
 الريــاض - شـــكلت تصريحـــات وزيـــر 
المالية الســـعودي محمد الجدعان الأحد 
اعترافا سعوديّا رسميا واضحا بصعوبة 
تنفيذ رؤية 2030 التي أطلقها ولي العهد 
الســـعودي الأمير محمد بن ســـلمان في 
2016، وهي بمثابة خطة للتنمية الشاملة 
تهدف إلى تنويع الاقتصاد المعتمد على 

النفط وجذب الاستثمار الأجنبي.
ولئـــن اعتبر محللـــون أن القرار جاء 
متأخـــرا -خاصـــة وأن تقاريـــر كانت قد 
أشارت منذ سنوات إلى صعوبات كثيرة 
تعتـــرض تنفيذ الرؤية، منها ما هو مالي 
ومنهـــا ما هو تنفيذي- فـــإن تصريحات 
الجدعان تعكس وعيـــا بالتحديات بعيدا 

”عن الغرور“ والمكابرة والعناد.
ويقـــول المحللون إن هـــذه الخطوة 
التي تأتي بعد ثماني ســـنوات من إطلاق 
رؤيـــة 2030 تشـــكل اعترفـــا لا لبـــس فيه 
بوجود إفراط فـــي التفاؤل حيال الرؤية، 
بالإضافـــة إلى جموح الكثير من الأهداف 

الواردة فيها.
وقـــال وزير المالية الســـعودي الأحد 
إن المملكـــة ســـتعدل خطتهـــا المتعلقة 
برؤيـــة 2030 لتحويل اقتصادها وفقا لما 
تقتضيـــه الحاجة، ما يقلص حجم بعض 
المشـــروعات ويســـرّع وتيرة مشروعات 

أخرى.
وفـــي كلمـــة ألقاها خـــلال الاجتماع 
الخـــاص بالمنتدى الاقتصـــادي العالمي 
تحت شـــعار ”التعـــاون الدولـــي والنمو 
ذكر الجدعان  والطاقة من أجـــل التنمية“ 
أن المملكـــة تركـــز علـــى ضمـــان جودة 
النمو الاقتصادي المســـتقبلي، وتدرك أن 
التحديات التي تواجهها تتطلب المرونة.

وقال ”هنـــاك تحديات… ليـــس لدينا 
غرور، سنغير المسار، سنتأقلم، سنوسع 
بعض المشروعات، سنقلص حجم بعض 
المشـــروعات، وسنســـرع وتيـــرة بعض 

المشروعات“.
تســـريع  علـــى  الســـعودية  وتعمـــل 
الجهـــود الرامية إلى تنويـــع اقتصادها 
بعيـــدا عن النفـــط في إطـــار الرؤية التي 
تهدف إلى تطوير قطاعات مثل السياحة 

والصناعـــة وتوســـيع القطـــاع الخاص 
وتوفير فرص العمل.

وتفوقت الأنشطة غير النفطية بشكل 
كبير في الأداء على توسع القطاع النفطي 
خـــلال العـــام الماضي، إذ ســـجلت نموا 
نســـبته 4.4 في المئة، فـــي حين انكمش 
الاقتصاد بنسبة 0.8 في المئة على خلفية 
تخفيضـــات إنتـــاج النفـــط وانخفـــاض 

الأسعار.
وقـــال صنـــدوق النقـــد الدولـــي في 
أحـــدث تقرير له عن التوقعات الإقليمية، 
على خلفية استمرار تخفيضات الإنتاج، 
إنـــه مـــن المتوقـــع أن يســـجل اقتصاد 
السعودية نموا نسبته 2.6 في المئة هذا 
العـــام، وهو تعديل نزولـــي من توقعات 
أكتوبر بتســـجيل نمو نسبته أربعة في 

المئة.
وقـــال الجدعان في فبرايـــر الماضي 
إنه من المتوقع أن يتجاوز نمو الأنشطة 
غير النفطية على المدى المتوسط خمسة 
في المئة سنويا، ومع ذلك من المرجح أن 
تستمر المملكة في الاعتماد على عائدات 
النفط والغاز لدفع الاســـتثمارات من أجل 

توسيع الأنشطة غير النفطية.
وأكـــد الأحـــد مجـــددا دور القطـــاع 

الخاص الموسع في تنفيذ رؤية 2030.
وقـــال ”رؤيـــة 2030 تتمحـــور حـــول 
تمكين القطاع الخاص. دور الحكومة هو 

التخارج من التجـــارة، دور الحكومة هو 
وضع سياســـات لتمكين القطاع الخاص 

دون مزاولة التجارة بنفسها“.
وتقول توقعات صندوق النقد الدولي 
إن أكبر اقتصاد في العالم العربي يحتاج 
إلى ارتفاع ســـعر النفط إلـــى 96.2 دولار 

حتى لا يسجل عجزا في ميزانية 2024.
الجدعان  تصريحـــات  تفاجـــئ  ولـــم 
الأوســـاط الســـعودية والخليجية؛ حيث 
جـــاءت بعـــد تســـريبات نشـــرتها وكالة 
بلومبيـــرغ بشـــأن انكبـــاب المملكة على 
مراجعة مشـــاريع في الرؤية، لعل أبرزها 

مشروع نيوم.
وفي تقرير ســـابق أعدتـــه بلومبيرغ 
قلصـــت  الســـعودية  إن  الوكالـــة  قالـــت 
نيوم،  بمشـــروع  المتعلقـــة  طموحاتهـــا 
الذي يعد الأكبـــر ضمن خطط ولي العهد 

السعودي الأمير محمد بن سلمان.
تخطط  الســـعودية  السلطات  وكانت 
المدينـــة  لايـــن“،  ”ذي  فـــي  يعيـــش  لأن 
المســـتقبلية التي تبلـــغ كُلفتها نحو 500 
مليـــار دولار وتشـــمل ناطحات ســـحاب 
متوازيـــة ومغطـــاة بالمرايـــا تمتد على 
مســـافة 170 كيلومتـــرًا بيـــن التضاريس 
الجبلية والصحراويـــة، نحو 1.5 مليون 

شخص بحلول عام 2030.
المســـؤولون  يتوقـــع  الآن  لكـــن 
الســـعوديون أن يستوعب المشروع أقل 

من 300 ألف ســـاكن بحلول الموعد ذاته، 
وفقا لشخص مطلع على الأمر.

وأضـــاف المصدر، الـــذي طلب عدم 
الكشـــف عـــن هويتـــه، أن المســـؤولين 
يتوقعون الانتهـــاء من بناء 2.4 كيلومتر 

فقط من المشروع بحلول عام 2030.
الســـعودية  الحكومـــة  ووجـــدت   
نفســـها تتحمل الجزء الأكبر من الإنفاق 
ونتيجـــة  العملاقـــة،  المشـــاريع  علـــى 
لذلـــك أقدم مقاول واحـــد على الأقل على 
فصـــل عدد مـــن العمال الذيـــن يوظفهم 
في الموقع، وفقا لوثيقـــة اطلعت عليها 

بلومبيرغ.
وينظـــر مراقبون إلى قـــرار تقليص 
مشـــروع نيوم بشـــكل إيجابـــي، لافتين 
إلى أنـــه بالنظـــر إلى العوامـــل المالية 
والاقتصادية لم يكن تنفيذ الخطة ممكنا 

أبدا كما تم تقديمه في البداية.
ويشـــير هؤلاء إلـــى أن مقدار الثروة 
التي يولّدها الســـعوديون مـــن النفط لا 
يكفي لتمويل مشـــروع نيـــوم الذي يعد 

أكثر مشاريع رؤية 2030 طموحا.

 الخرطوم - يحاول الجيش السوداني 
الإيحـــاء بـــأن أزمته خارجيـــة من خلال 
التصعيد مع الإمارات من جهة والسعي 
لعقـــد تحالفـــات من جهة أخـــرى، وذلك 
لتبرير عجزه عن حسم الصراع لصالحه 
بعد أكثر من سنة من نشوب القتال ضد 

قوات الدعم السريع.
وبدأ وفد روســـي برئاسة المبعوث 
الرئاســـي الخـــاص بالشـــرق الأوســـط 
وأفريقيـــا ميخائيـــل بوغدانـــوف زيارة 
الأحد إلى الســـودان تستمر يومين، بعد 
ســـاعات من طلب تقدمت بـــه الخرطوم 
لعقد جلســـة طارئة لمجلس الأمن تبحث 
ما قالت إنه ”عدوان إماراتي على الشعب 

السوداني ودعم قوات الدعم السريع“.
وتقلل خســـارة قوات الدعم السريع 
لعـــدد مـــن مواقعها مؤخرا مـــن واقعية 
الاتهامـــات التـــي لا يتوقـــف الجيـــش 
الســـوداني عن توجيهها إلـــى الإمارات 
المعركـــة  حســـم  عـــن  عجـــزه  لتبريـــر 

لصالحه.
وبعـــد أن كان الجيـــش يتهم خصمه 
الدعـــم الســـريع بالاســـتعانة بمجموعة 
فاغنـــر دون تقديـــم أدلة علـــى ذلك، بات 
يجاهـــر بالتقـــرب مـــن روســـيا رغم ما 
يشـــكله من تحد للإدارة الأميركية القلقة 
من الانتشـــار الكبير لروســـيا في ليبيا 

ومنطقة الساحل.
وأكـــد بوغدانوف، عقـــب لقائه قائد 
الجيش الجنـــرال عبالفتاح البرهان في 
بورتســـودان الأحد، أن مجلس السيادة 
هو ”السلطة الشرعية التي تمثل الشعب 
يوحي  مـــا  وجمهوريتـــه“،  الســـوداني 

بانحياز روسي إلى الجيش.
وتغيّـــر هـــذه الزيـــارة انطبـــاع أن 
البرهـــان ينـــاور فقـــط بورقـــة الانحياز 
إلى موســـكو بعد شـــعوره بأن الولايات 
المتحـــدة خذلتـــه في حربه ضـــد قوات 
الدعم الســـريع، وأن المنـــاورة يمكن أن 
تتحول إلى ممارســـة فعلية إذا تطورت 
العلاقات مع روســـيا أكثر من اللازم، في 
أجواء تخيّـــم عليها ملامـــح قلق غربي 
مـــن تنامي دور موســـكو على الســـاحة 

الأفريقية.
كما تؤكد أن قائد الجيش السوداني 
يستثمر في قوى مناهضة للدول الغربية 
من أجل حث الأخيرة على تغيير مواقفها 
منه ودفعهـــا للانحياز إليه قبل أن يقوم 
بتعزيز علاقاته مع روسيا، وربما إيران 
التـــي أعـــاد البرهان علاقات الســـودان 

السياسية معها مؤخرا.
محاذير إقليمية  ويتخطى البرهـــان 
ودولية رأت أن دخول موســـكو وطهران 
أو كليهمـــا ملعـــب الســـودان في خضم 
يوحـــي  الممتـــد  العســـكري  الصـــراع 
بحدوث تغيير فـــي التوازنات الإقليمية 

والدوليـــة الدقيقة التي حافظ عليها منذ 
اندلاع الحرب قبل أكثر من عام.

وبحـــث ميخائيـــل بوغدانـــوف في 
موســـكو قبـــل أيـــام مـــع مديـــر جهـــاز 
الاســـتخبارات السوداني أحمد إبراهيم 
فضل، خلال مشاركته في المؤتمر الأمني 
الدولي الثاني عشـــر، الوضع العسكري 
والسياسي في السودان، وسبل مواصلة 

تطوير العلاقات بين البلدين.
ويقـــول متابعـــون إن قائـــد الجيش 
السوداني قرر تفعيل ورقة موسكو لتغيير 
المعادلتين السياسية والعسكرية، حيث 
يمنحـــه تطويـــر العلاقـــات مع روســـيا 
صديقا يمكن أن يؤيده دبلوماســـيا على 

الساحة الدولية بصراحة.
موســـكو  أن  المتابعـــون  ويضيـــف 
شعرت بأنها ستفقد السودان وما يمثله 
مـــن أهمية حيويـــة في إســـتراتيجيتها 
الأفريقية إذا تركتـــه لأوكرانيا، التي من 
المؤكـــد أنها توجهت إلـــى دعم الجيش 
في خضم حربها الضروس ضد روســـيا 
بالتنسيق مع بعض الدول الغربية، وهو 
الدعم الذي يمكن أن يتزايد بطرق أخرى 

إذا أهملت موسكو تداعياته.

وتلقـــى وزير الخارجية الســـوداني 
الجديـــد حســـين عـــوض برقيـــة تهنئة 
من وزير الخارجية الروســـي ســـيرجي 
لافـــروف، بعد تكليفـــه بمنصبه مؤخرا، 
أكدت على عزم موســـكو تعزيز العلاقات 
مع الســـودان، ودعـــم بـــلاده للخرطوم 
بهدف تحقيق السلام والتوافق الوطني.
وقال المحلل السياسي محمد أحمد 
مختار إن السودان يسعى لإعادة ترتيب 
علاقاتـــه الخارجيـــة لتحقيق مكاســـب، 
مســـتفيدا من الصـــراع المتصاعد بين 
الغرب والشـــرق، وهو ما يفســـر اتجاه 
الســـودان نحو موســـكو وطهـــران بعد 
أن فتـــرت علاقاته مع بكيـــن منذ اندلاع 

الحرب.
ولفـــت في تصريحـــه لـ”العرب“ إلى 
أن ”الجيش يريد الحصول على ســـلاح 
يتماشـــى مع المعدات العســـكرية التي 
لديه ومعظمها جاء من روسيا، ويحاول 
الاستفادة من علاقاته في مجال التعدين 
مع موســـكو كي يتمكن من إبرام المزيد 

من الصفقات العسكرية“.
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السعودية تعيد مراجعة مشاريعها 

الاقتصادية {بعيدا عن الغرور}

 القاهــرة - أثـــارت صـــور لتدريـــب 
عســـكري مصري علـــى تدميـــر الدبابة 
”ميركافا“ جدلا سياســـيا فـــي مصر، في 
حين يقـــول محللون إن الرســـائل التي 
تلقفها الشارع المصري بشأن استعداد 
مصر لمواجهة إسرائيل تعد مبالغة في 
التأويل ربما تعمـــدت القاهرة ترويجها 
فـــي ســـياق التنفيـــس والإيحـــاء بـــأن 
إسرائيل لا تزال عدوا في عقيدة الجيش 

المصري العسكرية.
قيادتهـــم  أن  مصريـــون  وفهـــم 
السياســـية تريـــد طمأنتهـــم حاليا بأن 
الانخـــراط فـــي الوســـاطة لا يعني عدم 
الجاهزيـــة العســـكرية للتعامـــل مع أي 
مفاجـــأة، وفســـر إســـرائيليون ذلك بأن 
مصـــر لن تتوانى عن الانخراط في حرب 

إذا تصاعدت الأحداث في رفح.

والســـبت تحدث الرئيس عبدالفتاح 
السيسي مع طلاب الأكاديمية العسكرية 
عن حرص الدولة على تطوير المنظومة 
التعليميـــة، بمـــا يضمـــن تلقيهم أفضل 
أنـــواع التدريب لرفع كفاءتهم بالشـــكل 
الـــذي يتوافـــق مـــع المتطلبـــات الفنية 
الواجـــب توافرهـــا فـــي طلبـــة الكليات 

العسكرية.
عرضـــا  السيســـي  زيـــارة  وحملـــت 
مفصلا ولافتـــا للدبابة ”ميركافا“ وكيفية 
تدميرها وعيوب أنظمة الحماية الخاصة 
بهـــا، ما أثار تســـاؤلات حول الإشـــارات 
التـــي تنطوي على اختيـــار هذا النموذج 

الآن، والجهة أو الجهات المعنية بها.
واحدة من  وتعد الدبابـــة ”ميركافا“ 
الآليـــات العســـكرية التي اســـتخدمتها 

إسرائيل في هجومها البري على غزة.

وركـــزت الحصـــة التدريبيـــة علـــى 
هـــذه الدبابة بحكم أنهـــا معروفة جيدا 
في حـــروب المـــدن، وتســـتطيع تدمير 
الصواريخ التي تطلق من الجو وأسلحة 
الهجوم المضـــادة للدبابـــات، ويمكنها 
مواجهـــة الحرائـــق، وإطـــلاق النيـــران 

بكثافة ضد الطائرات.
وأكـــد الخبيـــر العســـكري المصري 
اللـــواء حمـــدي بخيت أن الصـــور التي 
انتشـــرت أثناء زيارة الرئيس السيسي 
إلـــى الأكاديميـــة جـــرى تأويلهـــا بأكثر 
ممـــا تحتمـــل، لأن الكليـــات العســـكرية 
فـــي أي دولـــة يتـــم تدريـــب عناصرها 
علـــى العدائيـــات التـــي تواجهها على 
الاتجاهات الإستراتيجية المختلفة، وما 
يتدرب عليـــه طلبة الكليات العســـكرية 
في مصـــر ليس وليـــد اللحظـــة ومعلن 

ولا يرتبط بتوجيه رســـائل سياسية أو 
عسكرية إلى أي أحد.

وأشار في تصريح لـ”العرب“ إلى أن 
”مصر لم تقصد توجيه رســـائل ســـلبية 
إلـــى أي طرف، ويبدو أن هناك محاولات 
للتربص بما يقـــوم به الجيش المصري 
من عمليات تدريب وتســـليح وجاهزية، 
في حيـــن أن زيارات الرئيس السيســـي 
إلـــى الأكاديميـــة العســـكرية تتكرر بين 
حيـــن وآخر، ودائما مـــا يتم الإعلان عن 

بعض تفاصيل ما جرى فيها“.
وأوضح اللواء حمدي بخيت أنه ليس 
من المنطقي أن تذهب مصر باتجاه قيادة 
دور الوســـاطة بيـــن إســـرائيل وحماس 
للوصـــول إلـــى هدنـــة توقـــف العمليات 
العســـكرية في غـــزة وتقوم فـــي المقابل 
بإرسال إشـــارات تهديد مباشـــرة، وثمة 

أهـــداف مهمة فـــي هذا التوقيـــت تتمثل 
فـــي وقف التصعيد بمـــا يمنع المزيد من 

اشتعال الأوضاع في المنطقة.
مـــن  شـــريحة  شـــعور  ويتأتّـــى 
المصرييـــن بالارتيـــاح لتدريـــب الطلبة 
على تدمير ”ميركافا“ من الاعتقاد في أن 
المؤسسة العســـكرية المصرية منتبهة 
جيدا لخطورة التحديات الخارجية التي 
يمكـــن أن تهدد الأمـــن القومي، واختيار 
رمز عســـكري من إسرائيل يعزز الاقتناع 
بـــأن أول درس يتلقـــاه طلبـــة الكليـــات 
العســـكرية فـــي مصر هـــو الخطر الذي 
يأتي من جانب إســـرائيل في أي لحظة، 
وأن الجبهة الشرقية يجب أن تظل يقظة 

على الدوام.
ويقول مراقبون إن القاهرة تعرضت 
لانتقادات كثيرة خـــلال الفترة الماضية 

علـــى تعاملهـــا مـــع التغول العســـكري 
الإســـرائيلي المحتمل في رفـــح القريبة 
من الحـــدود المصريـــة، وأرادت الإيحاء 
بأنها منتبهـــة لما يجري فـــي المنطقة، 
وأن عمليـــة اجتياح رفـــح التي ترفضها 
مصر تماما قد تؤدي إلى خروج الموقف 

المصري عن ضبط النفس.
التدريـــب  أن  المراقبـــون  ويضيـــف 
العســـكرية  الأكاديمية  فـــي  العملياتـــي 
يبـــدو أمـــرا معتـــادا، لكـــن هـــذه المرة 
اتخـــذ بعدا أمنيا وسياســـيا مباشـــرين 
الإقليمية  التطـــورات  ســـخونة  بســـبب 
الراهنة، والتي ظلت مصر تتعامل معها 
بدرجـــة عاليـــة مـــن الصبر، وقد فســـره 
البعـــض بأنـــه قبـــول بالأمـــر والواقع، 
وهـــو مـــا أرادت القاهرة نفيـــه بطريقة 

غير مباشرة.

تأويل مبالغ فيه للتدريب العسكري المصري على دبابة {ميركافا} الإسرائيلية

تصعيد ضد الإمارات وتقارب 

مع روسيا: البرهان يحاول 

الإيحاء بأن أزمته خارجية
الجدعان: المملكة ستعدل خطتها المتعلقة برؤية ٢٠٣٠
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لحظة تأمل ضرورية
الزيارة تغير انطباع أن 

البرهان كان يناور فقط 

بورقة الانحياز إلى موسكو، 

وتشير إلى تحول المناورة 

إلى ممارسة فعلية

قرار الرياض يعكس 

اعترفا بوجود إفراط في 

التفاؤل حيال رؤية 2030، 

كما اتسم العديد من 

أهدافها بالجموح

برامج اكتشاف المواهب 

بمصر لا تكفي لإظهار 

قدرات الشباب الفنية

ص١٥

استمرار إغلاق معبر 

راس اجدير يثير شكوكا 

في الأسباب المعلنة

ص٤

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينارات - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWITZERLAND 3SF - USA 1 $ - UK 1 ₤

السعودية في غنى 

عن سلفية اقتصادية

ص٩

موحا.

هيثم الزبيدي

ص١٣

للأسير الفلسطيني

 باسم خندقجي تفوز 

بالبوكر العربية

قناع بلون السماء 



 تل أبيب - تشهد الحكومة الإسرائيلية 
انقســـامات حادة بشـــأن الصفقـــة التي 
عرضتها مصر للتهدئة في قطاع غزة، ما 
يضع رئيس الوزراء بينامين نتنياهو في 

موقف صعب جدا.
الحـــرب  بمجلـــس  الوزيـــر  وهـــدد 
الإســـرائيلي بيني غانتس، مساء الأحد، 
بإســـقاط حكومة نتنياهـــو، في حال منع 
وزراء فيها إبرام صفقة لتبادل الأســـرى 

مع حركة ”حماس“.
وفي وقت ســـابق، هـــدد وزير المالية 
بتسلئيل ســـموتريتش بحل الحكومة إذا 
وافق نتنياهـــو على المقتـــرح المصري 
لصفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار، 
ما يعني تجميد خطط اجتياح مدينة رفح 

أقصى جنوب غزة.
وقـــال غانتس، عبر حســـابه بمنصة 
إكس ”دخول رفح مهم في الصراع الطويل 
ضد حماس، لكن عودة المختطفين الذين 
تخلـــت عنهـــم الحكومة أمـــر عاجل وذو 

أهمية أكبر بكثير“.
وانضم غانتس إلى حكومة الطوارئ 
بعد أيام على اندلاع الحرب الإســـرائيلية 
على غزة في السابع من أكتوبر الماضي، 
حيث لم يكن جزءا من الحكومة اليمينية 

التي شكلها نتنياهو أواخر العام 2022.

وعرضـــت مصر الأســـبوع الماضي 
مقترحـــا على إســـرائيل وحماس ينص 
على إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين، 
في مقابل الإفراج عن المئات من الأسرى 

الفلسطينيين، وهدنة تستمر لمدة عام.
وتحـــاول القاهـــرة مـــن خـــلال هذا 
العرض تجنب اجتياح بري إســـرائيلي 
لرفـــح، حيـــث تخشـــى مـــن أن يعرّض 
حصولـــه أمنهـــا القومـــي للخطـــر، ذلك 
أن مئـــات الآلاف مـــن النازحين الغزيين 
سيجدون أنفســـهم مجبرين على الفرار 

باتجاه الأراضي المصرية.
وقـــد بـــرزت فـــي الأيـــام الماضيـــة 
مؤشـــرات إيجابية حيال إمكانية نجاح 
بشـــأن  حاليـــا  الدائـــرة  المفاوضـــات 
المقترح، لكن ردود فعل الفريق اليميني 
داخل حكومة الحرب الإســـرائيلية تثير 

مخاوف إجهاضها.
وتقدر تـــل أبيب وجود 133 أســـيرا 
إســـرائيليا في غزة، فيما أعلنت حماس 
مقتل 70 منهم في غارات عشوائية شنتها 
إسرائيل، التي تحتجز في سجونها ما لا 

يقل عن 9 آلاف و500 فلسطيني.
وقال غانتس ”إن التوصل إلى صفقة، 
بدعم من الجهاز الأمني الإســـرائيلي، لا 
ينطـــوي علـــى نهاية الحـــرب، وإذا منع 

الوزراء الذين قادوا الحكومة في السابع 
من أكتوبر 2023 ذلك، فلن يكون للحكومة 

الحق في الاستمرار في الوجود“.
وموجهـــا حديثه إلـــى نتنياهو، قال 
ســـموتريتش، رئيس حزب ”الصهيونية 
الدينيـــة“، للقنـــاة ”12“ العبريـــة الأحد، 
إن ”الموافقـــة علـــى الصفقـــة المصرية 

استسلام مذل“.

وتابع ”إذا قررتـــم إلغاء أمر احتلال 
رفـــح فـــورا، لاســـتكمال تدميـــر حماس 
وإعادة الأمن لسكان الجنوب ولمواطني 
إســـرائيل وإعـــادة إخواننـــا وأخواتنا 
المختطفين، فالحكومة التي ترأســـونها 

لن يكون لها حق في الوجود“.
البـــث  هيئـــة  قالـــت  والســـبت، 
الإســـرائيلية (رســـمية) إن سموتريتش 
ووزيـــر الأمـــن القومي إيتمـــار بن غفير 
”هددا بالانســـحاب من الحكومة في حال 

عدم اجتياح رفح“.

الأخيـــر  ”المعقـــل  أنهـــا  وبزعـــم 
لحماس“، يصر وزراء إسرائيليون على 
اجتياح رفح على الحدود مع مصر، رغم 
تحذيـــرات دولية متزايدة مـــن تداعيات 
كارثيـــة، في ظل وجـــود 1.4 مليون نازح 

فيها.
ويتجه وفد من حركة حماس يترأسه 
القيـــادي خليـــل الحيـــة، الاثنيـــن، إلى 
القاهرة لتســـليم رد الحركة الفلسطينية 
على المقترح الجديد بشـــأن الصفقة مع 

إسرائيل.
ومنـــذ أشـــهر، تقـــود مصـــر وقطر 
والولايـــات المتحـــدة مفاوضـــات غيـــر 
مباشـــرة بين إســـرائيل وحماس، وسط 
اتهامـــات متبادلة بين الحركة وتل أبيب 

بالمسؤولية عن تعثرها.
وخلفت الحرب الإسرائيلية المدمرة 
على غزة أكثر من 112 ألف قتيل وجريح، 
معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة ودمارا 
هائلا، حسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصـــل إســـرائيل هـــذه الحـــرب 
رغـــم صـــدور قـــرار مـــن مجلـــس الأمن 
الدولي بوقـــف إطلاق النار فورا، وكذلك 
رغـــم مثولها للمرة الأولـــى أمام محكمة 
العـــدل الدوليـــة بتهمة ارتـــكاب ”إبادة 

جماعية“.

 القاهــرة - تتعامل الحكومة المصرية 
مـــع ملف تنظيم الأســـرة برؤية اقتصادية 
تقوم على الربح والخسارة كمدخل للمزيد 
من خفـــض معـــدلات الإنجـــاب، من خلال 
حســـاب تكلفة الإنفاق العاجل على وسائل 
تنظيم الأســـرة وما ســـوف يجلبه ذلك من 
مكاســـب تنموية واجتماعية كبيرة لجميع 

الأطراف.
وخلصت دراســـة صـــدرت مؤخرا عن 
وزارة التخطيـــط في مصـــر للوقوف على 
تحديـــات تنظيـــم الأســـرة إلـــى أن هناك 
حاجـــة ملحة إلى تدبير المزيد من الموارد 
المالية اللازمـــة للإنفاق على ملف الزيادة 
الســـكانية، وتكون لدى الدولة حلول أكثر 
فاعليـــة من حيث تحديـــد تكلفة المواجهة 

ورصد العوائد الاقتصادية والاجتماعية.
وأقرت الدراســـة بـــأن البـــلاد تواجه 
تحديـــا كبيـــرا فـــي قدرتهـــا علـــى توفير 
الأســـرة  لتنظيم  الضرورية  الاحتياجـــات 
وخفـــض معـــدلات الخصوبـــة، لذلـــك من 
المهم حســـاب التكلفة والعائد، والفاعلية 
والمكاســـب، وإيجاد حلول سريعة لإقناع 
شـــريحة كبيـــرة من النســـاء باســـتخدام 

وسائل منع الحمل.
واعترفـــت وزارة التخطيـــط بوجـــود 
معارضـــة مـــن بعـــض الأزواج والعائلات 
لفكرة تناول السيدات لوسائل منع الحمل، 
ما يفرض المزيد من الجهود التي تســـاعد 
على نشـــر مفهوم تنظيم الأســـرة والتغلب 
على التحديات المرتبطـــة بممانعة بعض 

الشركاء لهذا المسار.
وجاءت نتائج الدراسة بعد أيام قليلة 
علـــى إعـــلان وزارة التخطيـــط أن مصـــر 
ســـجلت أقل معدل للنمو الســـكاني خلال 
خمسين عاما، إذ انخفض من 2.6 في المئة 
عام 2017 إلى 1.4 في المئة العام الماضي، 
وهي أرقام أغرت الحكومة وجعلتها تبحث 
عن تحقيق المزيد من المكاســـب في ملف 

خفض الإنجاب.
ويشـــير التوجـــه نحـــو التعاطي مع 
مســـألة تنظيم الأسرة بحســـاب ما سيتم 
إنفاقـــه مقابـــل العائـــد المتوقـــع إلى أن 
الحكومـــة غيّرت طريقـــة التعامل مع ملف 
الزيـــادة الســـكانية، وقـــررت النظـــر إليه 
كمشروع اقتصادي يستحق أن يُنفق عليه 

بلا تقشف.
وعوّلـــت الحكومـــة كثيـــرا على وعي 
الأســـر لخفض معدلات الإنجـــاب من دون 
أن تخصـــص لهذا الملف احتياجات مالية 
ضخمة بحجة أن هناك قطاعات تســـتحق 
الإنفاق عليها بســـخاء أولا، لكن الدراســـة 
الأخيرة كشـــفت المكاســـب غير المباشرة 
التـــي ســـوف تعود علـــى الدولـــة من هذا 

المشروع.
وألمحت الدراســـة إلى أنه حتى لو تم 
توفير كل وســـائل تنظيم الأسرة على نفقة 
الدولـــة، فإن الزوجة قد تتعرض لممانعات 
من الـــزوج وربمـــا العائلـــة، أي يمكن أن 
تُجبـــر على الإنجاب تحـــت ضغوط معينة 
وتسلك مسارا لا ترغب فيه، وهو ما حذرت 
منه وزارة التخطيـــط المصرية بالقول إن 
الخطـــة قد تؤدي إلى زيادة معدلات وفيات 

الأمهات.
وذلـــك علـــى عكـــس القـــول إن تنظيم 
الأســـرة يســـهم في تحســـين صحـــة الأم 
والطفـــل، ورفاهيـــة الأســـرة، ويقـــود إلى 
خفض معدلات وفيات الأمهات الناتجة عن 
الحمل غير المرغوب فيه، وهي إشكالية لم 
تســـتطع الحكومة إيجاد حلول جذرية لها 

طوال السنوات الماضية.
ولا تتوقـــف جهود التوعية بوســـائل 
تنظيم الأسرة في مصر عبر وسائل الإعلام 
الاجتماعي  التواصل  وشـــبكات  المختلفة 
والمؤسســـات الدينية والمجتمع المدني، 
لكـــن معضلـــة كل هـــذه الأطـــراف، ومعها 
الحكومـــة، أن الخطاب التوعـــوي لا يزال 
يقتصر على السيدات دون إدراك أنهن بلا 

صلاحيات مطلقة.
وغاب عن المؤسســـات المعنية بملف 
تنظيم الأســـرة فـــي مصر إدخـــال الرجل 
(الـــزوج) طرفا أصيلا في المعادلة بأن يتم 

استقطابه للاقتناع بوســـائل منع الحمل، 
لكن جرى التركيز علـــى الزوجات فقط من 
وأن  المجتمـــع  لخصوصيـــة  إدراك  دون 
الرجـــل وعائلاته هم أصحـــاب القرار ولا 

يحق للمرأة التمرد.
والمشـــكلة تأتي من وجود عائلات في 
مناطق ريفية وشـــعبية وقبلية تعتبر كثرة 
الإنجاب دليلا على العزوة والفحولة، وهي 
ثقافة تحتاج من الحكومة إلى خطة توعوية 
متكاملة إذا أرادت نجاح مشروعها القومي 
المرتبط بخفض الإنجاب ووقف الانفجار 
السكاني، وبعيدا عن ذلك من الصعوبة أن 

تنجح مهما أنفقت الدولة من أموال.
ويـــرى متخصصـــون فـــي العلاقـــات 
الأســـرية والاجتماعيـــة فـــي القاهـــرة أن 
التوجه الحكومـــي نحو التعاطي مع ملف 
تنظيم الأسرة وفقا لحســـابات اقتصادية 
خطوة تأخرت كثيرا، ومردودها الإيجابي 
لـــن يتحقق طالما يتـــم التركيز على إقناع 

الزوجة فقط.
ويعتقـــد المتخصصـــون أن تحقيـــق 
الحكومـــة المصرية أرقامـــا إيجابية على 
مســـتوى خفض النمو الســـكاني مؤخرا 
أقنعهـــا بقيمة التعامل مع تنظيم الأســـرة 
كمشروع قومي قبل أن تجد نفسها متهمة 
بالفشـــل في تحقيق عوائـــد تنموية، مهما 
فعلت من إنجازات أمام الزيادة السكانية، 
لذلـــك لن تتعامل مع الملف بأيّ من مظاهر 

التقشف.

البحـــوث  لمركـــز  دراســـة  وأكـــدت 
الاقتصاديـــة بالقاهـــرة أن كل جنيه تنفقه 
الحكومة على تنظيم الأســـرة سوف يوفر 
لها مئة وخمســـين جنيها في المســـتقبل، 
ودعـــت إلـــى التعامل مع خفـــض الإنجاب 
كمشـــروع اســـتثماري لا يقـــل أهميـــة عن 
المشـــروعات القومية الكبرى التي تطلقها 

الحكومة في أنحاء مختلفة من البلاد.
وثمة مشكلة هيكلية تتمثل في العقلية 
الذكورية الســـائدة، فالرجـــل يصعب عليه 
لنـــداءات  بســـهولة  الاســـتجابة  أحيانـــا 
تنظيم الأســـرة بذريعة أن الزوجة يمكن أن 
تتعـــرض للأذى وتصاب بضغوط نفســـية 
وجســـدية، مـــع أن معدل الوفيات بســـبب 
الحمل غير المخطط له في ارتفاع مستمر.

وقال محمد هاني، استشاري العلاقات 
الأسرية في القاهرة، إن الحكومة اختارت 
المســـار الصحيح عندما تحركت بدراسة 
علميـــة فـــي ملـــف تنظيـــم الأســـرة، لأن 
استجابة الأســـر لخفض الإنجاب تتوقف 
على ما تطرحه الدولة من وســـائل مجانية 

مقنعة.
وأضاف هاني فـــي تصريح لـ”العرب“ 
أن إستراتيجية التوسع في تنظيم الأسرة 
تحتـــاج إلـــى خطـــاب ذكي خـــاص موجه 
إلـــى الرجل، بحيث يلمـــس واقعه وأزماته 
وتحدياته ليكون مقتنعا بالفكرة، وخطاب 
آخر يوجه إلى العائـــلات التي تتدخل في 

ما يخص العلاقة بين الرجل وزوجته.
ولفـــت إلى أن أي بلـــد يعاني انفجارا 
سكانيا ويبحث عن خفض الإنجاب ينبغي 
عليه عدم التركيز على أرباب الأســـر فقط، 
فمـــن المهم اســـتمالة الأجيـــال الصاعدة 
التي تمثل أعمدة أساسية للبنيان الأسري 
مســـتقبلا قبل أن ينشـــأ هؤلاء على أفكار 

آبائهم الدينية والثقافية.
ومـــن الضـــروري أن تقتنـــع الحكومة 
المصرية بأن اســـتجابة شـــريحة معتبرة 
لخفض الإنجاب ليـــس نابعة من اقتناعها 
بتنظيـــم الأســـرة، بقـــدر ما يرتبـــط الأمر 
بظروف معيشية قاسية قادت نسبة كبيرة 
إلـــى الجـــوء إلى هـــذا الخيار أمام شـــح 
المـــوارد، وإذا تعاطت مـــع الأمر كانتصار 
لخطتهـــا التوعوية قـــد لا تحقـــق المزيد 
مـــن المكاســـب عندما تتعامل مـــع الملف 
كمشـــروع تنمـــوي، ونزولهـــا إلـــى أرض 

الواقع يعرّفها كيف تنجح بأقل تكلفة.

 دمشق - شـــكل الاقتتال الداخلي الذي 
اندلـــع مؤخرا في صفـــوف فرقة المعتصم 
التابعـــة لمـــا يســـمى الجيـــش الوطنـــي 
السوري، ترجمة للحال الذي بلغته فصائل 
المعارضـــة التـــي تتخذ مـــن منطقة ”درع 

الفرات“ في الشمال السوري معقلا لها.
فشــــلا  الأخيــــر  الصــــراع  وأظهــــر 
مؤسســــاتيا ســــواء في علاقــــة بالحكومة 
المؤقتة التي تشــــكلت فــــي العام 2013، أو 
بالمؤسســــة العسكرية التابعة لها، والتي 
بــــدت مجــــرد هيــــكل صــــوري لا يملك أي 
سلطة على الفصائل المسلحة المنضوية 

ضمنها.  
ويقــــول مراقبون إن مــــا حصل خلال 
الأســــبوع الماضي كشــــف حجم الفســــاد 
الذي نخر فصائــــل المعارضة، وانحراف 
قياداتهــــا عــــن الأهداف المرســــومة وهي 
مواجهــــة نظــــام الرئيس بشــــار الأســــد، 
ليصبح شغلها الشاغل هو مراكمة الثروة 
بمختلف الطــــرق، بعد هدوء الجبهات في 

معظم الأنحاء في سوريا.

ويلفــــت المراقبــــون إلــــى أن هــــوس 
قيادات الفصائل بالحصول على العائدات 
الماليــــة المتأتيــــة من المعابــــر والتجارة 
غير المشــــروعة كبيــــع الأســــلحة والآثار 
والاتجار بالبشــــر، أدى إلى شعور بالغبن 
لدى شــــريحة من المنتمين لتلك الفصائل، 
والتــــي تــــرى أنهــــا محرومــــة مــــن تلــــك 
العائدات، وهو ما كان الســــبب الأساسي 
في الصراع الــــذي اندلع في صفوف فرقة 

المعتصم.
واندلعــــت المواجهــــات داخــــل فرقــــة 
المعتصم بين تياريــــن، الأول يضم القائد 
العام، المعتصم عباس والحلقة المحيطة 
بــــه، والثاني المجلس العســــكري وقادته، 
ومن أبرزهم مصطفى سيجري وعلاءالدين 

أيوب الملقب بـ”الفاروق أبوبكر“.

وجـــاءت المواجهـــات بعد أن نشـــر 
”المجلس العســـكري“ في ساعة متأخرة 
مـــن ليل الخميس بيانـــا، أعلن فيه ”عزل 
القائـــد المعتصـــم عبـــاس وتجريده من 
جميـــع الصلاحيات العســـكرية والأمنية 
التحقيـــق  إلـــى  وإحالتـــه  والإداريـــة“، 
والفســـاد  ”الخيانـــة  بتهمـــة  الداخلـــي 
وإســـاءة استخدام السلطة وسرقة أموال 

الثورة والمال العام“.
ونص البيان علـــى إحالته مع أربعة 
آخرين من أقربائه إلى التحقيق الداخلي، 
مع الشـــروع بمصـــادرة جميـــع الأموال 
والعقـــارات  والأراضـــي  والممتلـــكات 

العائدة لهم، والمسجلة بعد عام 2011.
واعتبر قائـــد الفرقة والموالون له أن 
المجلس العســـكري هو انقـــلاب لتندلع 
اشـــتباكات بيـــن الجانبين أســـفرت عن 
إصابة قائد الفرقة واعتقاله ومقتل أخيه، 

وإصابة آخرين من الفريق التابع له.
وتحـــرك جهاز الشـــرطة العســـكرية 
التابـــع لمـــا يســـمى الجيـــش الوطني، 
لملاحقة القادة المتمردين. وأعلنت وزارة 
الدفاع في ”الحكومة المؤقتة“ السبت عن 
اعتقال جميع منفذي ما اعتبرته ”الهجوم 

الشنيع“ الذي وقع في فرقة المعتصم.
وجاء في بيان رسمي لها، أنه ”سيتم 
إجراء تحقيق شـــامل ومســـتقل من قبل 
وزارة الدفاع والقضاء العســـكري بشأن 
مزاعـــم المهاجميـــن ضـــد قائـــد الفرقة 

والمسؤولين فيها“.
وأشـــار البيان إلى أنـــه ”لا يمتلك أي 
شـــخص أو مجموعة صلاحية المحاكمة 
أو المعاقبـــة فـــي مناطقنـــا المحررة، إلا 
المحاكـــم المســـتقلة التابعـــة للمنظومة 

الســـورية  الحكومـــة  فـــي  القضائيـــة 
المؤقتة“.

وكانـــت القيـــادات المتمـــردة وجهت 
اتهامات لقيادة الفرقة بالفســـاد والتسلط، 
وقال سيرجي وهو أبرز القادة المنتفضين 
والذي اعتقـــل الجمعة في مدينة أعزاز في 
حلب إن فرقة المعتصم تحوّلت ”من فصيل 
عســـكري ثوري إلى شـــركة تجارية أمنية 
خاصة بـــآل عباس في مـــارع وبناء ثروة 
وإمبراطورية مالية هائلة من خلال تهريب 
شـــحنات ضخمة من الأســـلحة الأميركية 
النوعية والأســـلحة والذخائر الروسية من 

سوريا إلى ليبيا وبيعها“.
واتهـــم ســـيرجي فـــي حســـابه علـــى 
منصـــة إكـــس، قيـــادة الفرقـــة بـ“إخفـــاء 
كامـــل العائدات الماليـــة الخاصة بالفرقة 
الـــدولارات“،  بملايين  وتقـــدر  وســـرقتها 
وبـ“نهـــب رواتـــب المقاتليـــن الآتيـــة من 
المخصصات  وكذلـــك  وســـرقتها،  تركيـــا 
الشهرية من المعابر الداخلية والخارجية 
بمئات  وتقـــدر  الاقتصاديـــة  والمشـــاريع 
الآلاف من الدولارات شـــهريا“. كما ســـاق 
العديد مـــن التّهم الأخرى من بينها ”إدارة 
شبكات تهريب البشـــر والمواد الممنوعة 
ومشـــاريع التنقيب عن الآثـــار والتي تقدر 

بملايين الدولارات شهريا“.
كما قـــال القيـــادي علاءالديـــن أيوب، 
الذي كان أحد قيادات التمرد، في تســـجيل 
صوتـــي، إن قائد الفرقة قـــد حوّل الفصيل 

إلى ”شركة استثمار“.
ووُجه لعباس اتهام يتعلق بالتنســـيق 
مـــع ”جبهة النصرة“ (هيئة تحرير الشـــام 
حاليـــا) للتوغـــل فـــي مناطق ريـــف حلب 
الشـــمالي، خاصة أن نفوذ الأولى يقتصر 

علـــى محافظـــة إدلب فقـــط، وتصنف على 
قوائم الإرهاب.

وأضـــاف ”المعتصـــم عبـــاس حـــاول 
التنســـيق مع تحرير الشـــام لاغتيال قادة 
عســـكريين من مارع، وكنـــا نقف ضده في 

هذا الموضوع“.
ورد قائد الفرقـــة على ما جرى بالقول 
إن ”القضاء ســـيأخذ مجراه في محاســـبة 
المجرميـــن القتلة الذين يدّعـــون الثورية 
وهم بعيدون عنها بســـفكهم للدماء مقابل 

السلطة والمال بالغدر والخيانة“.
وتعتبـــر فرقـــة المعتصـــم أحـــد أبرز 
الفصائل المنضوية ضمن الجيش الوطني 
الســـوري ويتركز نفوذها فـــي مدينة مارع 

بريف حلب الشمالي.
وسبق وأن شهدت الفرقة خلال الأشهر 
الماضيـــة توترات بســـبب ملفات فســـاد 
ماليـــة. ووصلت الأمـــور بيـــن الجناحين 
المتصارعين إلى نقطة الانفجار بعد ورود 
معلومات لكل طرف عـــن نية الأول تحييد 

الثاني.
ويعتقـــد متابعون أن مـــا حصل داخل 
فرقـــة المعتصـــم كان متوقعـــا، وينذر بأن 
القادم سيكون أســـوأ مع احتكام ”الأخوة 
إلى الســـلاح، وفشـــل الحكومة  الأعـــداء“ 
المؤقتـــة والجيش المحســـوب عليها في 
فرض الســـيطرة على الفصائـــل المنتمية 
لهما، ووضـــع منظومة قوية ومحايدة يتم 
اللجوء إليها لحسم النزاعات فيما بينها.

وتســـيطر الحكومـــة المؤقتـــة علـــى 
مناطـــق واســـعة في ريف حلب الشـــمالي 
والشرقي. كما تسيطر على جيب في شمال 
شرق البلاد، يمتد بين مدينتي رأس العين 

وتل أبيض بريف محافظة الرقة.
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إستراتيجية التوسع 

في تنظيم الأسرة 

تحتاج إلى خطاب ذكي

محمد هاني

فصائل المعارضة السورية تتحول 

إلى شركات أمنية هدفها مراكمة الثروة
الحكومة المؤقتة والمؤسسة العسكرية التابعة لها مجرد هياكل صورية

تشــــــهد منطقــــــة درع الفــــــرات التي 
تخضع عمليا للسيطرة التركية في 
الشمال السوري حالة من الفوضى 
نتيجة الصراع على النفوذ والموارد 
المالية بين الفصائل وحتى داخلها، 
على غرار ما جدّ مؤخرا في صفوف 
ــــــي تعد أحد أبرز  فرقة المعتصم الت

الفصائل في المنطقة.

ما حصل داخل فرقة 

المعتصم كان متوقعا، 

وينذر بأن القادم سيكون 

أسوأ مع احتكام {الإخوة 

الأعداء} إلى السلاح

مصر تتعامل مع تنظيم 

الأسرة كمشروع استثماري

سلاح موجه إلى رفقاء الأمس القريب

فالسلطة السياسية أمام تحدي خفض الإنجاب أ

الموافقة على الصفقة 

المصرية المطروحة 

استسلام مذل

بتسلئيل سموتريتش

م

صفقة مصر تفجر انقسامات 

داخل الحكومة الإسرائيلية

أحمد حافظ



 صنعــاء - تواصــــل جماعــــة الحوثــــي 
مفاجأة سكان المناطق اليمنية الخاضعة 
توصــــف  التــــي  بقراراتهــــا  لســــيطرتها 
بالغريبــــة والتــــي يتعلّــــق الكثيــــر منهــــا 
بتفاصيــــل وخصوصيــــات حيــــاة الناس 
في تلك المناطــــق ويطال بعضها عاداتهم 
وتقاليدهــــم وحتى عقائدهم وطرق أدائهم 
لعباداتهم وممارستهم لشعائرهم الدينية.
وتكمن خطورة تلك القرارات بحســـب 
منتقديهـــا أنّهـــا لا تتضمّن فقـــط محاولة 

لفـــرض المنظـــور العقائـــدي والأخلاقـــي 
والدينـــي للجماعة على طيـــف متنوّع من 
الســـكان لا ينتمي قسم كبير منه لمذهبها، 
بـــل تشـــكّل تهيئـــة اجتماعيـــة وثقافيـــة 
للحوثييـــن  دولـــة  لتأســـيس  وعقائديـــة 
على جزء مـــن اليمن تحاكي في تشـــدّدها 
”جمهورية إيـــران الإســـلامية“ التي تدين 

لها الجماعة بالولاء.
وتمثّـــل أحـــدث القـــرارات الحوثيـــة 
الغريبـــة والمتشـــدّدة فـــي آن، فـــي إلزام 

مالكي قاعات الأفـــراح في محافظة عمران 
شـــمالي صنعاء بوجـــوب منـــح الأولوية 
خلال المناســـبات التي تقـــام في قاعاتهم 
للأهازيـــج التعبوية الحوثية على ســـائر 

أنواع الأغاني والأناشيد.
ونقلـــت مواقـــع إخباريـــة يمنيـــة عن 
مصادر فـــي المحافظة قولهـــا إنّ القيادي 
الحوثـــي عبدالعزيـــز أبوخرفشـــة الـــذي 
يشـــغل منصب وكيل أول محافظة عمران 
ضمن ســـلطة الأمر الواقـــع التي يفرضها 

الحوثيـــون في مناطق شـــمال اليمن، عقد 
اجتماعا مع مالكي قاعات الأفراح وأعلمهم 
بوجوب توجيه الفنانين والمنشدين خلال 
مشـــاركهم فـــي إقامـــة الأعراس وســـائر 
المناسبات الاجتماعية نحو أداء ما يعرف 
محليا بـ“الزامـــل“ الذي يتضمّن ثناء على 
المقاتليـــن ويبـــرز بطولتهم فـــي المعارك 
والموقعـــات الحربيـــة التـــي يخوضونها 
وذلـــك كنوع مـــن الدعايـــة للحـــرب التي 
تخوضهـــا الجماعـــة تحت رايـــة الجهاد 
وتعمـــل علـــى تحميـــس الناس، لاســـيما 
الأطفال والمراهقين،  للالتحاق بجبهاتها.

وقالـــت المصادر إنّ أبوخرفشـــة اتهم 
الفنانين بالاشـــتراك فيما أسماها بالحرب 
الناعمة وتمييع المجتمع، محمّلا أصحاب 
قاعـــات الأفراح جزءا من المســـؤولية عن 
ذلك بالســـماح بـــأداء الأغاني والأناشـــيد 

”المائعة وغير الجادّة“.
وأضافـــت أنّ المســـؤول المحلّـــي في 
عمـــران هـــدد خـــلال الاجتمـــاع باتخـــاذ 
إجـــراءات عقابية بحـــق المخالفين لأوامر 
جماعته تصل حدّ إغلاق القاعات وســـجن 

أصحابها.
ورغـــم الطابـــع الاجتماعـــي والثقافي 
لمثـــل هـــذه القـــرارات، إلاّ أنّهـــا لا تخلو 
بحســـب منتقديها مـــن تعبير عـــن توجّه 
سياســـي يتمثّل في وضع الأســـس لإعلان 
”دولة المرشـــد فـــي اليمن“ التـــي يقودها 

زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي.
وكان قيادي حوثي قـــد أعلن في وقت 
ســـابق أنّ عبدالملك سيظل سلطة عليا في 
البلاد في حـــال التوصل إلى أي تســـوية 
سياســـية، وبغض النظر عن تفاصيل تلك 

التسوية وما ستؤول إليه.

وقال عبدالملك العجري عضو الوفد 
المفـــاوض التابـــع للحوثيين في حديث 
صحفـــي إنّ ســـلطة عبدالملـــك الحوثي 
تأتي مباشـــرة من الشعب وبالتالي فهي 
غيـــر قابلة للنقاش، ولذلك ســـيظل يمثّل 
الســـلطة العليـــا فـــي اليمن فـــي ظل أي 

حكومة مقبلة.

كمــــا لا ينفصل قرار الحوثيين بشــــأن 
قاعــــات الأفــــراح عن جهد تعبوي أوســــع 
نطاقــــا لتجنيــــد المزيــــد مــــن المقاتليــــن 
للمشــــاركة في الحــــرب التي طــــال أمدها 
وأصبحــــت الأســــر والقبائل بمــــا في ذلك 
التي ســــاندتها في البدايــــة تُظهرا تذمّرا 

وعزوفا عن إرسال أبنائها إلى جبهاتها.
وكانــــت دعوة زعيم الحوثيين الأســــر 
اليمنية في المناطق الخاضعة لســــيطرة 
جماعتــــه إلــــى تشــــجيع أبنائهــــم علــــى 
الالتحاق بمعســــكرات التلقيــــن الصيفية، 
قــــد أعــــادت إلــــى الواجهة قضيــــة تجنيد 
أطفــــال اليمــــن وأكدت تملــــص الحوثيين 
مــــن التزاماتهــــم الأممية بعــــد أن تعهدوا 

بالتوقف عن ذلك مرارا.
وأعلـــن الحوثي مؤخرا عـــن افتتاح 
المعسكرات الصيفية السنوية قائلا إنها 

ســـتملأ أوقات فراغ أطفـــال البلاد خلال 
فصل الصيف، وستعلمهم أفكارا متجذرة 
فـــي الهوية الإيمانيـــة وتحميهم من غزو 
الأفـــكار الأجنبية وتحفزهـــم أيضا على 

مواجهة أعدائهم.
وقـــال إن ”الأعـــداء ينزعجـــون مـــن 
الدورات الصيفية، وعادة ما تبدأ وسائل 
إعلامهم حمـــلات منظمة تهاجم الدورات 
داعيـــا أنصاره ”إلى  والقائميـــن عليها“ 

عدم الاستماع إلى المنتقدين“.
أطلـــق  الحوثـــي  خطـــاب  وبعـــد 
المســـؤولون الحوثيـــون فـــي صنعـــاء 
وحجـــة والحديدة وغيرها مـــن المناطق 
التي تســـيطر عليها الميليشيا، مخيمات 
صيفيـــة في مدنهم وشـــجعوا الآباء على 

إرسال أطفالهم إليها.
وأظهرت مقاطع فيديو من المخيمات 
الصيفيـــة للحوثيين شـــخصيات حوثية 
وهـــي تعلـــم الشـــباب كيفية اســـتخدام 
الأســـلحة بينمـــا تـــم اصطحـــاب بعض 
الأطفال فـــي جولة على قبـــور المقاتلين 

الحوثيين المتوفين.
وشـــوهد أطفال آخرون وهم يرددون 
الولاء  ويعلنـــون  الحوثييـــن،  شـــعارات 
بمحاربة  ويتعهـــدون  الجماعـــة  لزعيـــم 
عـــروض  فـــي  ويشـــاركون  معارضيهـــا 

عسكرية وهمية.
وحذرت العديـــد من الجهات الثقافية 
والسياســـية الأســـر التـــي تعيـــش فـــي 
مناطق ســـيطرة الحوثيين من الاستماع 
إلـــى دعـــوات الحوثيين للانضمـــام إلى 
المعســـكرات الصيفية، مشـــيرين إلى أن 
العديد مـــن خريجـــي تلك المعســـكرات 

وجهوا أسلحتهم نحو عائلاتهم.

 بغــداد - طغــــى الطابــــع الحزبي على 
زيارة نيجيرفان بارزانــــي إلى بغداد رغم 
أنه زار العاصمة الاتحادية بوصفه رئيسا 
لإقليم كردســــتان العراق لا بوصفه قياديا 
فــــي الحــــزب الديمقراطي الكردســــتاني، 
وبهــــدف معلن هو مناقشــــة قضايا عالقة 
بيــــن حكومــــة الإقليــــم وحكومــــة رئيــــس 

الوزراء العراقي محمّد شياع السوداني.
والتقى بارزاني خلال الزيارة بعدد من 
قادة الأحزاب المشاركة في تشكيل حكومة 
السوداني تحت مظلّة تحالف الدولة الذي 
يضم أيضــــا الحــــزب الديمقراطي والذي 
تحكــــم العلاقــــة بيــــن مكوّناتــــه اتفاقات 
سياســــية يقــــول الحــــزب إنّه تــــمّ نقضها 
ولم تلتزم القوى الشــــيعية المشــــاركة في 

التحالف بتطبيقها.
وقالت مصادر عراقية إنّ إعادة ترميم 
تحالف الدولــــة وتطبيــــق الاتفاقات التي 
قام عليها وما يســــتتبع ذلك من مصالحة 
الحزب الديمقراطي الكردســــتاني مع عدد 
مــــن القــــوى الشــــيعية جاءت علــــى رأس 

أجندة زيارة بارزاني إلى بغداد.
وخلال الأشــــهر الأخيرة توتّرت علاقة 
الحزب مــــع عدد من الأحــــزاب والفصائل 
الشيعية العراقية الحليفة لإيران، وبلغت 
التوتّــــرات مداهــــا مــــع إصــــدار المحكمة 
الاتّحاديــــة أعلــــى ســــلطة قضائيــــة فــــي 
العراق جملــــة من القرارات تتعلّق بقانون 
انتخابات برلمان إقليم كردستان والهيئة 
المكلّفة بالإشــــراف عليها، وكذلك بطريقة 
صرف رواتب موظّفي الإقليم، وذلك بالضدّ 
مــــن إرادة قيــــادات الحــــزب الديمقراطي 
الذيــــن أعلنوا مقاطعة حزبهم للانتخابات 

البرلمانية المقرّرة لشهر يونيو القادم.
وشــــكّل ذلك بداية أزمة سياســــية في 
الإقليــــم، لكنّه مثّل أيضا تهديدا لتماســــك 
تحالــــف الدولة الذي قامــــت عليه حكومة 
الســــوداني الأمــــر الــــذي يجعــــل للأخير 
مصلحــــة في تنقية الأجــــواء بين مكوّنات 
التحالف ضمانا لاستقرار حكومته ودرءا 
لشبح الانتخابات المبكّرة الذي يتهدّدها.

وعلــــى هــــذه الخلفية شــــملت أهداف 
زيــــارة بارزاني إلى بغــــداد إيجاد مخرج 
لمشــــكلة انتخابــــات برلمــــان الإقليم، في 
وقت قالــــت المصــــادر إنّ الحل الأنســــب 

الــــذي يجــــري العمــــل عليــــه حاليــــا بين 
بغــــداد وأربيل هو تأجيــــل موعدها ريثما 
يتمّ إيجاد حل قانوني أو سياســــي يمهّد 
لمشاركة الحزب الديمقراطي فيها، في ظل 
قناعة بأن الاســــتحقاق الانتخابي لا يمكن 
أن يتّــــم في غياب الحزب الذي يمثّل القوّة 
السياســــية الأولــــى في الإقليــــم والطرف 

الأبرز في السلطة هناك.
وتنوّعــــت لقاءات بارزانــــي في بغداد 
لشمل عددا من القيادات الشيعية والسنية 
من بينها رئيس الوزراء العراقي الأســــبق 
نوي المالكــــي الذي يتزّعــــم ائتلاف دولة 

القانون.
وقال المالكي تعليقا على لقائه رئيس 
إقليم كردســــتان إنّ الأخير كان متســــلحا 
في الزيارة بـــــ“إرادة صلبة وقوية لإيجاد 
مخــــارج وحلول لكل ما نســــميه أزمات أو 
مشــــاكل تقتضــــي أن تكون هنــــاك أجواء 

مناسبة لإيجاد الحلول لها“.

وأضــــاف متحدّثــــا لعدد من وســــائل 
الإعــــلام المحليــــة ”ســــبق أن كان هنــــاك 
تواصــــل بيننــــا وبيــــن إقليــــم كردســــتان 
واستلمنا ملاحظات قيّمة وضعت للدراسة 
من قبل الإطار التنسيقي تتعلق بالدستور 
وتطبيقاتــــه، وقضية المحكمــــة الاتحادية 
والانتخابات وقرارات المفوضية الأخيرة، 
وهذه ســــتكون بداية لحلول لكل المشاكل 
العالقــــة التي لم نتمكن ســــابقا من إيجاد 

حلول لها“.
وأوضــــح أنّ ”اجتماعــــا عقــــد ضمــــن 
ائتــــلاف إدارة الدولــــة، وكان نيجيرفــــان 
بارزانــــي حاضــــرا فيــــه مــــع كل القــــوى 
السياســــية، ودار النقــــاش حــــول زيــــارة 
المتحــــدة  الولايــــات  إلــــى  الســــوداني 
والرئيــــس التركــــي إلــــى العــــراق“. وعن 
قضية انتخابات الإقليــــم، قال المالكي إنّ 
”مناقشــــات جرت بالفعل حــــول الموضوع 

لكنّها لم تكن تفصيلية“.

والتقــــى بارزاني أيضا خــــلال زيارته 
لبغداد برئيســــي الوزراء الأســــبقين عادل 
عبدالمهدي وحيدر العبــــادي حيث تبادل 
الآراء مــــع كل منهمــــا ”حــــول جملــــة من 
القضايا التي تهم العراق وإقليم كردستان 
وكيفية حلحلة عدد من الإشكالات العالقة 
بيــــن الإقليم والســــلطة الاتحاديــــة“. كما 
التقــــى بزعيم تيار الحكمــــة عمار الحكيم 

أحد قياديي الإطار التنسيقي الشيعي.
وقال المتحدث باسم المجلس الأعلى 
الإســــلامي علي الدفاعي إن تواجد رئيس 
إقليــــم كردســــتان فــــي بغداد حــــل الكثير 
من المشــــكلات. وأضاف متحدّثا لشــــبكة 
هنــــاك  إن  المحليــــة  الإخباريــــة  رووداو 
”تعاونــــا كبيرا بيــــن حكومة الســــوداني 
والقوى السياســــية في الإطار التنسيقي 
وحكومة إقليم كردســــتان برئاسة مسرور 
بارزانــــي حيث توجد حالة من الانســــجام 
الكبيــــر رغم وجــــود بعــــض التقاطعات“، 
مضيفا قوله ”نحــــن قريبون من حل كثير 
مــــن المشــــكلات وأن التعــــاون فــــي أعلى 
بعــــض  فــــي  خلافــــات  وأي  مســــتوياته، 
الملفــــات التي تتعلق بالجوانــــب المالية 
في طريقها إلى الحــــل بحكم هذا التعاون 
الموجود والإرادة السياســــية التي يمكن 

أن تذهب إلى تصفير المشكلات“.
وتطــــرّق متحــــدّث المجلــــس الأعلــــى 
باقتضــــاب إلى حادثة قصف حقل كوركور 
الغازي قائلا إنّ الحادثة أحيلت إلى لجنة 
تحقيقيــــة مشــــتركة بين بغــــداد بالتعاون 

وإقليم كردستان.
وكثيرا مــــا مثّلت التهديــــدات الأمنية 
لإقليــــم كردســــتان العراق إحــــدى مظاهر 
الضغط التي سلّطتها قوى شيعية عراقية 
علــــى الإقليم من خــــلال قيام ميليشــــيات 
مرتبطــــة بتلــــك القــــوى وذات علاقة قوية 
بإيــــران بتوجيــــه ضربــــات بالصواريــــخ 
والطائرات المســــيرة لأهــــداف في أربيل 
وغيرها من مناطق الإقليم، الأمر الذي مثّل 

تهديدا مباشرا لاستقراره.
ومن جهته علــــق عقيل الرديني عضو 
ائتلاف النصر بقيادة العبادي على زيارة 
بارزانــــي إلى بغداد معتبــــرا أنّ التواصل 
المســــتمر بين إقليم كردستان والحكومة 
الاتحاديــــة في بغــــداد يؤدي إلــــى حلحلة 

المشاكل.
وقال الرديني إنّ ”الحكومة الاتحادية 
وضعــــت مــــن أولوياتهــــا التفاهــــم حول 
مجمل المشاكل العالقة سواء بين المركز 
والإقليم أو بين مختلف القوى السياسية، 
من أجل حلحلة هذه المشــــاكل والوصول 
إلــــى مشــــتركات تنتج عن حلــــول واقعية 

تصب فــــي صالح الدولة العراقية بشــــكل 
واضح“.

ورأى أن الأوضـــاع ذاهبـــة ”باتجـــاه 
تفاهمات تصب في صالح الشعب العراقي 
بشـــكل عام، وهذا ما تعمـــل عليه حكومة 

السوداني منذ فترة“.
وتابـــع قولـــه ”اليوم هنـــاك تفاهمات 
حـــول تصديـــر النفط من إقليم كردســـتان 
وحـــول رواتب موظفي الإقليـــم، بالإضافة 
إلـــى أمور أخـــرى كثيرة“، مشـــيرا إلى أن 
”هذه المشـــاكل بدأت تحل بفضل التواصل 

بيـــن الحكومـــة الاتحادية وكذلـــك حكومة 
إقليم كردستان“.

ولـــم تســـتثن لقـــاءات بارزانـــي فـــي 
بغداد ممثلّي القوى الســـنية، حيث أجرى 
مباحثات مع محمد الحلبوسي زعيم حزب 

تقدم الرئيس السابق للبرلمان العراقي.
وجـــاء في بيـــان صدر إثـــر اللقاء عن 
رئاســـة إقليم كردســـتان إنه ”جرى خلال 
الاجتمـــاع نقـــاش وتبـــادل لـــلآراء حول 
الأوضاع السياســـية في العراق، ومساعي 
انتخاب رئيس لمجلـــس النواب العراقي، 
وعلاقات أربيل وبغـــداد والحوار من أجل 

حسم الخلافات بينهما“.

بيـــن  التواصـــل  كثافـــة  وتظهـــر 
بغـــداد وأربيل وما تكتســـيه مـــن طابع 
رســـمي وحزبي أنّ الحـــزب الديمقراطي 
الكردســـتاني تمكّـــن إلى حـــدّ بعيد من 
تجـــاوز مرحلة الضغوط الشـــديدة التي 
سُـــلّطت عليـــه مـــن قبـــل قوى شـــيعية  
بعضهـــا متحالـــف مع غريمه وشـــريكه 
الأول فـــي قيادة إقليم كردســـتان العراق 
حـــزب الاتّحـــاد الوطنـــي الكردســـتاني 
بقيادة ورثـــة الرئيس العراقي الأســـبق 
جـــلال طالبانـــي، وأنّه عاد بفعـــل الدعم 
الـــذي يحظـــى به مـــن قبل قـــوى دولية 
وإقليمية على رأســـها الولايات المتّحدة 
وتركيا المجاورة للتحاور مع بغداد ومن 
يتحكّم بمشـــهدها السياســـي من موقع 

ندية واقتدار.
ولا يستبعد متابعون للشأن العراقي 
أن يتمكّن الحزب من فرض رؤاه لحلحلة 
عـــدد من الملفـــات والقضايا من ضمنها 

ملف الانتخابات.
وقال هـــؤلاء إنّ خيـــار تأجيل موعد 
الاســـتحقاق الانتخابـــي بـــات مطروحا 
بقوّة، غير مســـتبعدين البحث عن مخرج 

قانوني ودستوري للمسألة.

وضمن هــــذا الإطار جــــاء اللقاء الذي 
جمــــع في بغــــداد بيــــن بارزانــــي ورئيس 
مجلــــس القضاء الأعلــــى العراقــــي فائق 
زيدان، حيث تبــــادل الطرفان ”الآراء حول 
العمليــــة السياســــية وأحــــدث تطــــورات 
عامــــة،  بصــــورة  العــــراق  فــــي  الوضــــع 
والمســــاعي مــــن أجل حــــل الخلافات بين 
الحكومــــة الاتحاديــــة العراقيــــة وحكومة 
بحسب  إقليم كردســــتان وفقا للدســــتور“ 

بيان لرئاسة الإقليم.
ويســــتفيد الحــــزب أيضا مــــن حاجة 
رئيس الوزراء العراقي إلى تنقية الأجواء 
درء  لحكومتــــه  المســــاندة  القــــوى  بيــــن 
الخلافــــات بينهــــا حفاظا على اســــتقرار 

حكومته وتماسكها.
وقال الســــوداني عن زيــــارة بارزاني 
إلى بغــــداد إنّ مثل تلك الزيــــارات ”مهمة 
في حســــم كل الملفات المشــــتركة“. وجاء 
فــــي بيان صــــادر عن مكتبــــه الإعلامي أن 
السوداني وبارزاني شددا خلال الاجتماع 
الــــذي عقــــداه فــــي بغــــداد علــــى ”أهمية 
الاستمرار في دعم جهود الحكومة داخليا 
وخارجيا، والعمل على تمتين العلاقة بين 

بغداد وأربيل“.

قياديو الحزب الديمقراطي الكردستاني يتحركون للتصالح مع القوى الشيعية الحاكمة في العراق

التواصل الكثيف بين قيادة الحزب الديمقراطي الكردســــــتاني وأبرز القوى 
القائدة للســــــلطة الاتحّادية في العراق يظهر أنّ الحزب تجاوز إلى حدّ كبير 
مرحلة الضغوط الشديدة التي سلّطت عليه من قبل تلك القوى، وأنّه استعاد 
توازنه وأصبح في موقع قوة يتيح له التفاوض باقتدار على ضمان مصالحه 

وفرض رؤاه في حلحلة بعض الملفات والقضايا المعقّدة.

إنعاش تحالف إدارة الدولة هدف زيارة رئيس إقليم 
كردستان إلى بغداد
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الجهد التعبوي للحوثيين يطال أغاني الأفراح والمناسبات

أفراح على طريقة الحوثيين أو لا تكون

خطوات للخروج من منطقة الزوابع السياسية

الأوضاع ذاهبة باتجاه 

إبرام تفاهمات بين 

بغداد وأربيل

عقيل الرديني

قرارات حوثية لا تقتصر 

على فرض منظور الجماعة 

بل تعد الأرضية الفكرية 

لتأسيس دولة المرشد على 

الطريقة الإيرانية



 راس اجدير (ليبيــا) - بعثت تصريحات 
لوزير الداخلية الليبي عماد الطرابلســــي 
الذي قال إن تونس وليبيا تنسقان لإعادة 
افتتاح معبر راس اجدير رســــائل مفادها 
أن اســــتمرار إغلاقه يعود لوجود مشاكل 
بين تونس وليبيا، وهــــو ما يتناقض مع 
مــــا راج مــــن أنباء فــــي بدايــــة الأزمة عن 
وجود خلافات بين الحكومة في طرابلس 
ومجموعات أمازيغية تنشط في التهريب.
وزاد تجاهــــل الطرابلســــي للأزمة مع 
الأمازيغ في تصريحات أدلى بها الســــبت 
بشأن استمرار إغلاق المعبر، التأكيد على 
وجود أســــباب أخرى في ظــــل معلومات 
متواترة منذ أيام بشأن خلاف بين تونس 

وطرابلس على إعادة تهيئة المعبر.
وتوقفــــت حركة العبور في معبر راس 
اجدير فــــي 19 مارس الماضي، بعد صدور 
قرار من عماد الطرابلسي، وزير الداخلية 
بحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها 
في ليبيا إلى حين صدور تعليمات أخرى، 
بعدما شــــهد المنفذ اشتباكات مسلحة في 

18 مارس الماضي.

وفي الوقت الذي يذهب فيه متابعون 
إلــــى أن الخلاف ليبــــي – ليبي بين وزارة 
الداخليــــة ومــــن ورائها حكومــــة الدبيبة 
وأهالــــي منطقــــة زوارة، نافــــين أن يكون 
خلافــــا بين الجانبين الليبي والتونســــي، 
تذهــــب أطراف أخرى إلــــى كونه، يتجاوز 
الطرفــــين، ويأتي بقــــرار أميركــــي خدمة 
للمصالح وتأمــــين تنقل القوات الأميركية 

غرب ليبيا.
بحكومــــة  الداخليــــة  وزيــــر  وأعلــــن 
الوحدة الوطنية المؤقتة عماد الطرابلسي 

التنسيق مع نظيره التونسي كمال الفقي 
لإعــــادة فتح منفــــذ راس اجدير الحدودي 
خــــلال الفترة المقبلــــة، وتفعيلــــه من قبل 

الأجهزة المختصة بالدولتين.
وجــــاءت تصريحات الطرابلســــي في 
كلمة أمام الجمع العام لمنتســــبي الوزارة، 
الــــذي أقيــــم اليوم الســــبت داخــــل مطار 

طرابلس العالمي.
ويقــــع معبــــر راس اجدير فــــي مدينة 
بنقــــردان بمحافظــــة مدنين جنوب شــــرق 
تونــــس، ويبعــــد نحــــو 30 كلم عــــن مركز 
المدينــــة، وقرابــــة 180 كلم عــــن العاصمة 

الليبية طرابلس.
ويعــــدّ المعبر أهــــمّ معبر بــــرّي لغرب 
ليبيا ويربطهــــا بتونس، لكنّه أيضا منفذ 
المســــلّحة  الميليشــــيات  تتنافس  للتهريب 

الليبية على السيطرة عليه.
وتديــــر المعبــــر مــــن جانبــــه الليبــــي 
ميليشــــيات تابعة لمدينة زوارة التي تبعد 
حوالــــي 40 كلم على الحــــدود مع تونس، 
ترفــــض أي محاولــــة لطردها مــــن طرف 
القوات الموالية لحكومة الوحدة الوطنية.
وأغلقت الســــلطات التونســــية معبر 
راس اجدير الحدودي مع ليبيا، ”لأسباب 
أمنيــــة“، فيما قــــررت الســــلطات الليبية 
القيــــام بالمثــــل ”بعد تهجــــم خارجين عن 

القانون على المنفذ“.
وقالت الإذاعة الرسمية التونسية في 
وقت سابق، إنه ”تم غلق المعبر الحدودي 

من الجانب التونسي إثر تبادل إطلاق نار 
بالجانب الليبي، وذلك حفاظا على سلامة 

المواطنين القاصدين الأراضي الليبية“.
وأضافــــت الإذاعــــة أنه ”تم الســــماح 
للمواطنــــين العالقــــين بالمعبر من الجانب 
الليبــــي الدخــــول إلــــى تونــــس إلى حين 

استقرار الوضع الأمني بالمعبر“.
وتواتــــرت  في الفتــــرة الأخيرة، أنباء 
عــــن خلافــــات بين تونــــس وليبيا بشــــأن 
تطويــــر المعبر وزيادة عــــدد البوابات في 
وقت لا يســــتبعد محللــــون أن تكون هناك 
قوى إقليمية ودولية وراء استمرار إغلاق 
المعبر بهــــدف خنق الاقتصاد التونســــي 
وخلــــق أزمة قبــــل الانتخابات الرئاســــية 

التي من المزمع إجراؤها خلال أشهر.
لكن المحلل السياسي والخبير الأمني، 
خليفة الشــــيباني، أفاد أن ”تونس ليست 
لها أي علاقة بالموضــــوع والخلاف ليبي 
– ليبــــي بين قوات تابعة لــــوزارة الداخلية 
بحكومــــة الدبيبــــة وثوار منطقــــة زوارة، 
وهذه أمور داخلية لا دخل لتونس فيها“.

وأكــــد فــــي تصريــــح لـ”العــــرب“، أن 
”التنســــيق بــــين وزيــــر الداخليــــة الليبي 
عماد الطرابلسي ونظيره التونسي كمال 
الفقي، هو تنســــيق عــــادي، وتونس ليس 

لديها أي إشكال“ في ذلك.
وأضاف خليفة الشيباني ”يفترض أن 
تســــيطر حكومة عبدالحميد الدبيبة على 
الوضع، لكن هناك تجاذبات وانقســــامات 

داخليــــة، ووجب تجاوز تلــــك الخلافات“، 
لافتا إلى أن ”العلاقات بين تونس وليبيا 

طبيعية“.
وأردف الشــــيباني قائــــلا ”معبر راس 
اجدير هو شريان هام للاقتصاد والتجارة 
بــــين الطرفين، ونتمنــــى أن يكون الخلاف 
الأخير لأنه ليس في مصلحة ليبيا ولا في 

مصلحة تونس“.
وبــــدأت الخلافــــات والتنافــــس بــــين 
المجلــــس العســــكري بــــزوارة وحكومــــة 
عبدالحميــــد الدبيبــــة علــــى إدارة المعبر، 
منذ شــــهر نوفمبر من العــــام الماضي، إثر 
قرار يقضي بتشــــكيل غرفة أمنية مشتركة 
تابعة لحكومة الوحدة الوطنية، وتكليفها 
بالســــيطرة على المعبــــر لمكافحة التهريب 
وضبــــط الأمن، رفضته مكونــــات الأمازيغ 

واعتبرته تهديدا لها.
ويرى مراقبــــون أن أيّ محاولة لطرد 
القوات الأمازيغيــــة من معبر راس اجدير 
ســــتدفع نحو مواجهات مفتوحة قد تكون 
مؤشرا على العودة بالمنطقة الغربية إلى 

مربع العنف والفوضى.
الليبــــي،  السياســــي  المحلــــل  وقــــال 
عزالديــــن عقيــــل أن ”إغــــلاق معبــــر راس 
اجديــــر هــــو قــــرار أميركــــي بالأســــاس، 
ولــــن يفتح المعبــــر حتى تؤمن واشــــنطن 
تنقل قواتهــــا من غرب ليبيــــا وتتأكد من 
الأميركية  القوات  وخصوصا  ســــلامتها، 

القادمة من نيجر وتشاد“.
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خالد هدوي

 تونس - لا يزال تأخير رقمنة إجراءات 
التقاضــــي يثيــــر قلقــــا لــــدى المحامــــين 
والحقوقيــــين في تونــــس، بالمــــوازاة مع 
تصاعد دعوات أهــــل القطاع إلى ضرورة 
كضمانــــة  الرقمنــــة  بتفعيــــل  التســــريع 

لتحسين الخدمات القضائية.
وتأتــــي تلك الدعوات بســــبب تواصل 
مشــــاكل طــــول فتــــرات التقاضي ونشــــر 
القضايــــا بالمحاكــــم دون الفصل فيها في 
آجــــال معقولة، وهو مــــا أرهق المتقاضين 

والقضاة على حد السواء.
وظلت محــــاولات رقمنــــة القضاء في 
تونــــس مجرد شــــعارات، تســــتثمر فيها 

سياسيا الحكومات المتعاقبة.
ودعا حاتم المزيــــو عميد المحامين في 
تونــــس، الأحد، وزارة العدل إلى ”الالتزام 
بتعهداتهــــا وتفعيل إجــــراءات التقاضي 
القطاع  ورقمنــــة  وتعميمــــه  الإلكترونــــي 
وتوفيــــر ضمانــــات النفــــاذ إلــــى العدالة 
باعتبارها مقوما أساســــيا مــــن مقومات 

التنمية“.
وشــــدد على أن ”العدالــــة الإلكترونية 
إحــــدى أكبر ضمانات النفــــاذ إلى العدالة 
وعلــــى أن ذلــــك يســــتوجب توفــــر إرادة 
سياســــية قادرة على تجســــيد التعهدات 
علــــى أرض الواقع والانطلاقة الفعلية في 
ووجوبية  الإلكتروني  التقاضي  إجراءات 
تطبيقهــــا“، مذكــــرا بــــأن ”وزارة العــــدل 
اســــتكملت مثل بقية هياكل المهنة الإعداد 
اللوجســــتي والفني (منصّــــة إلكترونية، 

تكوين، معدات…)“.
ونقلــــت وكالــــة الأنباء الرســــمية في 
تونــــس عــــن المزيو قولــــه، علــــى هامش 
اختتــــام الملتقــــى العلمــــي حــــول النفاذ 
إلــــى العدالة الذي نظمــــه الفرع الجهوي 
للمحامــــين بجندوبة بالشــــراكة مع فروع 
تونــــس والقصرين وســــطيف الجزائري 
بطبرقــــة، إن العدالــــة ”محــــرك أساســــي 
والاســــتثمار“  التنميــــة  محــــركات  مــــن 
مــــن  عنــــوان  إجراءاتهــــا  ”رقمنــــة  وإن 
عناوين التقــــدم والتغييــــر باتت تفرضه 
مســــتجدات المرحلــــة“ وإن ”الولوج إليها 
حق للمتقاضــــين وكافة الأطراف المتدخلة 
وواجب على الدولة توفيره وتحويله إلى 

واقع ملموس“.
وتناول عدد مــــن الباحثين المختصين 
والمقارنــــة  بالتحليــــل  القانــــون  فــــي 
والاســــتنتاج مبــــدأ مجانيــــة التقاضــــي 
والتكلفــــة الفعليــــة للولوج إلــــى العدالة 
وإجــــراءات التقاضي والحق فــــي النفاذ 
إليهــــا في تونــــس ومقارنتها مع الجزائر 
وعــــدد من بلدان العالم على غرار فرنســــا 
ودول الخليج العربي التي خطت خطوات 

متقدمة في رقمنـة إجراءات التقاضي.
يعقــــوب  داوود  محمــــود  واعتبــــر 
الأســــتاذ بالجامعة التونســــية أن الدولة 
هي المســــؤولة عن تأمين مرفــــق قضائي 

المتقاضــــين  وأن  إليــــه  الولــــوج  يســــهل 
التونســــيين اليــــوم مثقلــــون بجملــــة من 
الإجــــراءات التــــي تحــــول دون قدرتهــــم 
علــــى النفــــاذ إلــــى التقاضــــي والتمتــــع 
بحقوقهــــم ومواكبــــة زمنه، مشــــيرا إلى 
أن عــــدم ضمــــان النفــــاذ إلــــى العدالة له 
انعكاســــات اقتصادية خطيرة على الأمن 
الاجتماعي لاســــيما في ظل تنامي ظاهرة 

القصاص الشخصي.
ولفت يعقــــوب إلى أن هنــــاك قوانين 
بالية تســــتوجب التغيير كما تســــتوجب 
أربعة مشاريع: مجلة الإجراءات الجزائية 
ومجلــــة القضــــاء الإداري ومجلة القانون 
الجزائيــــة،  والمجلــــة  الخــــاص  الدولــــي 
التفعيــــل خاصــــة وأن القوانــــين القديمة 
(وهــــي قوانين ورقية) لــــم تعد قادرة على 
مواكبة مســــتجدات العصر ســــواء تعلق 
الأمــــر بالرقمنة أو توزيع العمل القضائي 
علــــى كامــــل الجمهوريــــة أو التخصّص 

القضائي وطرق التبليغ الإلكترونية.

واعتبــــر داوود أن شــــيطنة القضــــاء 
والضغــــط عليــــه والتشــــهير به مــــن قبل 
السلطة التنفيذية وكذلك المعارضة وعموم 
المواطنين منذ 2011 وإلى حد اليوم أفقدت 
الثقة في القضاء وشــــجعت المواطن على 
القصاص الذاتي وهــــو أمر بات في نظر 
داوود مقلقا ويســــتوجب الحوار الواسع 
والشامل لوضع حدّ لمخاطر هذا التوجه.

وتــــرى أوســــاط حقوقيــــة أن تفعيــــل 
إجــــراءات الرقمنة فــــي عمليات التقاضي 
الإرادة  بتوفــــر  مرتهــــن  الإلكترونــــي، 
السياسية في الإصلاح والتغيير، ذلك أن 
رقمنــــة المحاكم تعتبر أبــــرز ركائز تطوير 
العمل القضائي، وهو مــــا يجعل العدالة 
الإلكترونية ضرورة حتمية لمتابعة مسار 

ومآل القضايا.
وأفاد الكاتب والمحلل السياسي باسل 
الترجمان بأن ”مطالب الرقمنة لا تقتصر 
على الإجراءات الإدارية في وزارة العدل، 
بل كل الإجــــراءات في مختلــــف الإدارات 
والقطاعات، ذلك أن طرق العمل التقليدية 
تجعــــل الإدارة عقيمة خصوصا من خلال 
الكــــم الهائل مــــن الوثائق فــــي إجراءات 

التقاضي“.
وأكد في تصريح لـ”العرب“ أن ”الدولة 
تحــــاول أن تتخلص من ذلك العبء، وهذا 
ما يتطلب إنهاء منظومة العمل الفرنسية 
علــــى الإدارة التونســــية، وهــــي منظومة 
تقليدية متوارثة ولم تغير من أســــاليبها 

إلى حد الآن“.

 الرباط - انتخب المجلس الوطني لحزب 
الاســـتقلال المغربي، في أول دورة يعقدها 
بعـــد المؤتمر الوطني الثامن عشـــر الملتئم 
يومـــي 26 و27 أبريل الجـــاري، نزار بركة 
لولايـــة ثانية، للحفاظ على بقاء الحزب في 

المشهد السياسي بالبلاد.
 وحصل بركة على إجماع الاستقلاليين 
بعد انسحاب المرشح المنافس رشيد أفيلال 

من ســـباق الوصول إلى قيادة حزب علال 
الفاسي خلال السنوات الأربع القادمة.

وتم اختيــــار نزار بركة رئيســــا لحزب 
الاســــتقلال لولاية أخرى، بعدما حُسم في 
رئاســــة المؤتمر 18 لكل مــــن فؤاد القادري، 
وعبدالجبار الراشدي، وعبدالصمد قيوح، 
بعد الصــــراع بين تيار حمدي ولدرشــــيد 

ونزار بركة حول رئاسة المؤتمر.
 وأكـــد بركـــة في كلمـــة أمـــام أعضاء 
المجلـــس الوطني لحـــزب الاســـتقلال، أن 

”الحـــزب ينبغـــي أن يعمـــل علـــى تقويـــة 
مكانته والاســـتعداد للاستحقاقات المقبلة 
ونضع صدارة المشهد السياسي كهدف في 

المستقبل“.
وأضـــاف بأن ”هـــدف تصدر المشـــهد 
السياســـي قريـــب إذا تســـلحنا بالقـــوة 
والتماســـك والوحدة“، مؤكدا على ”أهمية 
تحقيق الحزب اللحمة والتوافق الشمولي 
الذي مكننـــا من تنظيـــم المؤتمر في ظرف 

وجيز“.
تنظيميـــة  إجـــراءات  اتخـــاذ  وتم 
مشـــددة لتفادي أي انفلات داخل المجلس 
الوطنـــي كمـــا حدث فـــي مؤتمر ســـابق، 
خصوصـــا وأن الأمـــين العـــام المنتخـــب 
يعتـــرض بقوة على إعـــادة انتخاب بعض 
الأســـماء فـــي اللجنـــة التنفيذيـــة كانـــت 
موجودة فـــي ولاية الأمين العام الســـابق 

حميد شباط.
وأكـــد رشـــيد لـــزرق، أســـتاذ العلوم 
السياســـية، فـــي تصريح لـ”العـــرب“، أن 
”تكريـــس التوافـــق داخـــل مؤتمـــر حزب 
الاســـتقلال بمثابـــة خطوة نحـــو تكريس 
الوضـــع الســـابق الـــذي دأب عليـــه قادة 
الحزب منـــذ مدة طويلـــة، وأمامـــه اليوم 
فرصـــة لتطبيق ما ينادي به نزار بركة، من 
جدية فـــي التعاطي مع عدد مـــن القضايا 
المجتمعية والاقتصادية والسياسية، عسى 

أن يوفر له ذلك تعزيز موقعه داخل المشهد 
السياسي والانتخابي، وهذا يتطلب أيضا 
تحفيز الديمقراطية الداخلية بالابتعاد عن 

المرشح الوحيد“.
وكانت قيادة الحزب قد حسمت في وقت 
سابق ترشـــح نزار بركة لولاية ثانية، دون 
أن يمنع من حدوث مشاحنات بين التيارين 
المتضاربـــين طيلـــة المؤتمـــر الـــذي بدأت 
أشغاله الجمعة، وقد شدد بركة على أهمية 
العمل من أجل ”تقوية وتوسيع المصالحة 
والثقـــة داخل البيت الاســـتقلالي، والعمل 
وفـــق مبادئ الحـــزب خدمـــة للمواطنين“، 
مؤكدا أن الحزب ســـيبقى دائما في خدمة 

الصالح العام.
الاســـتقلاليين  لثقـــة  شـــكره  وبعـــد 
فيـــه من أجل توليـــه لولاية ثانية، ســـجل 
أن  الاســـتقلال،  لحـــزب  العـــام  الأمـــين 
المشـــهد الحزبـــي يعيش لحظـــة تاريخية 
فـــي مواجهة ”إشـــكالية الثقة فـــي العمل 
السياســـي، وإشـــكالية الثقة في المنتخب، 
موضحا أن ”حزب الاستقلال حزب وطني 
تاريخه أكثر من 80 ســـنة، وعلينا أن نبين 
أســـلوب عملنـــا ونأخذ في عـــين الاعتبار 

هذا التاريخ“.
المشـــارك  الحـــزب  رئيـــس  وطالـــب 
في الحكومـــة بتســـخير الـــذكاء الحزبي 
والسياســـي الجماعي للإجابـــة على عدد 

من الإشـــكالات، من بينها كيفية اســـتعادة 
الفعـــل السياســـي مصداقيته فـــي تمثيل 
المواطـــن والترافع عن مطالبه المشـــروعة، 
فـــي  المواطـــن  ثقـــة  اســـترجاع  وكيفيـــة 
الوســـاطة الحزبية، مؤكدا أن هذه الرؤية 
تقوم على التفاعل من خلال القرب الترابي 
المتواصـــل من المواطنـــات والمواطنين في 
الحـــي أو الدوار أو الدائـــرة أو الجماعة، 
وتأطيـــر  تعبئـــة  خـــلال  مـــن  والترافـــع 
النقـــاش العمومـــي وتنشـــيط فضـــاءات 

الحوار المدني.

ولأجل الحفـــاظ على تماســـك الحزب 
اســـتمرت  المقبلـــة  التحديـــات  لمواجهـــة 
المشـــاورات طيلـــة يوم الأحـــد بخصوص 

اختيار أعضاء اللجنة التنفيذية للحزب.
 وأكـــدت مصـــادر مـــن داخـــل الحزب 
لـ”العـــرب“ أن القلق ليس بخصوص غلبة 
تيار ولد الرشـــيد أو نـــزار بركة، بل الأمر 
متعلق بالتدقيق في خصائص شخصيات 
يجـــب أن يكـــون لها ثقل سياســـي ودراية 

بالملفـــات للتعامـــل مـــع تحديـــات المرحلة 
المقبلة.

واعتبـــارا لأهميتهـــا التقريريـــة فـــي 
السياســـية  الحـــزب  مواقـــف  هندســـة 
والإســـتراتيجية أكدت معطيـــات أن جزءا 
كبيـــرا مـــن اللجنـــة التنفيذيـــة الســـابقة 
ســـيكون له حضور في هـــذه اللجنة التي 
أســـماء  وســـتلتحق  انتخابهـــا،  ســـيتم 
جديـــدة بالقيـــادة، إضافـــة إلـــى أكثر من 
خمـــس نســـاء وشـــباب في إطـــار تجديد 

نخبة الحزب.
وقـــاد الأمـــين العـــام المنتخـــب لحزب 
الاســـتقلال مشـــاورات وصفـــت بالصعبة 
والاستماع لاقتراحات ممثلين عن مختلف 
جهات وأقاليم المملكة وبرلمانيين بمجلسي 
النواب والمستشارين لإعداد لائحة أعضاء 
اللجنة التنفيذية للحزب تكون في مستوى 
التحديـــات الوطنية والانتظـــارات، والتي 
المجلـــس  داخـــل  للتصويـــت  ســـتخضع 

الوطني (برلمان الحزب).
 وقـــد تم اعتماد مبدأ الكفاءة والتحلي 
بصفـــات تتوافـــق مع توجهـــات التخليق 
داخـــل الحـــزب وداخـــل المغـــرب ككل، في 
اختيار اللجنة التنفيذية، التي حددها نزار 
بركة، في 30 عضوا، إضافة إلى الشـــروط 
المنصوص عليها فـــي قانون الحزب وذلك 

مراعاة للتوازنات داخل هياكله.

والتونســــــيون  ــــــون  الليبي ــــــزال  ي لا 
ــــــر راس  ينتظــــــرون إعــــــادة فتح معب
اجدير الحدودي، بعد تسجيل ركود 
اقتصادي وتراجع في مستوى تنقل 
ــــــين البلدين،  المســــــافرين والبضائع ب
ــــــه المتابعــــــون أن  في وقــــــت يؤكد في
الملف يخص الشأن الداخلي الليبي، 
وليس خلافا بين الجانبين التونســــــي 
ــــــر الداخلية  ــــــي، كمــــــا ألمح وزي والليب

الليبي عماد الطربلسي.

تعثر رقمنة إجراءات 

التقاضي يقلق المحامين 

في تونس

حزب الاستقلال ينتخب نزار بركة للحفاظ على مكانته 
في المشهد السياسي المغربي

استمرار إغلاق معبر راس اجدير بسبب 

خلافات ليبية أم لمشاكل مع تونس
الطرابلسي يتجاهل التوتر مع الأمازيغ ويتحدث عن تنسيق مع تونس 

إغلاق المعبر يخلف ركودا في الحركة بين البلدين

مساع لاستكمال أهداف الحزب في المرحلة القادمة

الحزب أمام فرصة 

لتطبيق ما ينادي به 

نزار بركة

رشيد لزرق

رقمنة إجراءات 

التقاضي تحتاج إلى 

آليات تنفيذ معينة

باسل الترجمان

تونس ليست لها 

علاقة بالموضوع 

والخلاف ليبي - ليبي

خليفة الشيباني



 بغــداد - قُتلـــت المؤثـــرة العراقيـــة أم 
فهـــد بالرصاص خارج منزلهـــا في بغداد، 
وفقا لتقارير وســـائل الإعلام المحلية، بعد 
أيـــام قليلة على مقتل مؤثـــرة أخرى بعدة 
رصاصات أثناء نومها داخل شقتها بحي 
دراتـــو جنوب شـــرق أربيل، فـــي حوادث 
تظهـــر مـــدى تفشـــي ظاهـــرة اســـتهداف 
المشاهير على الشبكات الاجتماعية في ظل 
الانفلات من العقاب وعدم معاقبة الجناة.

وتصدر هاشتاغ #أم_فهد الترند على 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي، إذ تداول 
ناشـــطون مقطع فيديو يظهـــر عبره إنهاء 
حياة ”البلوجر العراقية“، إلى جانب نشر 
المقاطـــع التـــي كانت تتعمد نشـــرها الأمر 
الذي أحـــدث ضجة عبر مواقـــع التواصل 

الاجتماعي.
وأصيبت البلوجر واســـمها الحقيقي 
غفـــران ســـوادي، برصاصة في ســـيارتها 
مـــن قبل شـــخص يحمل مسدســـا ويركب 
دراجـــة نارية. وقال مســـؤول أمني عراقي 
إن المهاجـــم فتح النار عندما أوقفت غفران 
ســـيارتها الكاديلاك أمام منزلها الجمعة، 
مـــا أدى إلـــى مقتلها ثم أخـــذ هاتفها وفر 
من مكان الحادث. وأشـــار إلـــى أن إطلاق 
النار تســـبب في إصابة امرأة أخرى كانت 
برفقـــة أم فهد، وهي تعمـــل معها في مركز 

للتجميل.
وقالت المرأة المصابة ”إنه تم فتح النار 
عليها وعلـــى أم فهد، والتي فارقت الحياة 

بعد تلقيها عدة رصاصات“.
وتظهر اللقطات المأخوذة من كاميرات 
المراقبة كيف أقدم شـــخص يستقل دراجة 
ناريـــة علـــى قتلهـــا وســـط بغداد مســـاء 
الجمعة، في حادثة تكررت عدة مرات خلال 

السنوات الماضية.
ويمكن مشاهدة القاتل وهو يقترب من 
منزل الضحية المعروفة باســـم أم فهد قبل 
أن يتوقف في مـــكان قريب ومن ثم يترجل 
ويتوجـــه مشـــيا على الأقـــدام حيث كانت 

المرأة تهم بالنزول من سيارتها.
بعدهـــا يســـرع القاتـــل مـــن خطواته 
ويفتح باب السيارة، حيث كانت الضحية 
تجلس فـــي مقعد الســـائق، ومن ثم يمكن 
ملاحظـــة ضوء شـــبيه بذلك الـــذي يخرج 
عند إطلاق الرصاص، قبل أن يغادر المكان 

مسرعا.
يتابعهـــا  التـــي  فهـــد  أمّ  واكتســـبت 
عشـــرات الآلاف مـــن مســـتخدمي تطبيقي 
تيك تـــوك وإنســـتغرام، شـــهرة من خلال 
نشرها فيديوهات وهي ترقص على أنغام 
الموســـيقى، وهـــو ما جعل حادثـــة مقتلها 
تنتشـــر على نطاق واســـع على الشبكات 

الاجتماعية. وجاء في تعليق:

وتساءل ناشط:

وكتبت ناشطة:

وجاء في تعليق:

وأثيـــرت العديد مـــن نظريات المؤامرة 
واتهامـــات لقـــادة أمنيين بالوقـــوف وراء 
مقتلها بســـبب مـــا تمتلكه مـــن معلومات 
خطيرة عنهم، لاســـيما أن عملية اغتيالها 
تمـــت في منطقـــة محصنـــة أمنيـــا، وقال 

ناشط:

وكتب آخر:

فـــي  العراقيـــة  الســـلطات  وتحقـــق 
الجريمة التـــي وقعت في حي زيونة، وهو 
الحي نفسه الذي قتل فيه الباحث والخبير 
الأمنـــي العراقي البارز هشـــام الهاشـــمي 
عام 2020، وأثـــار اغتياله صدمة في البلاد 
وتنديدا من الأمم المتحدة وعواصم غربية.

ويعتبر هذا الحـــي منطقة مرموقة في 
بغداد. وأكدت وزارة الداخلية العراقية في 
بيان لهـــا مقتل ”امرأة معروفة على مواقع 
على يد ”مهاجمين  التواصل الاجتماعـــي“ 
مجهولين“. وأضافت أنه تم تشكيل ”فريق 
عمـــل متخصص“ للتحقيق في ملابســـات 

وفاتها.
وقبـــل ســـاعات قليلـــة علـــى مقتلهـــا 
برصـــاص مجهـــول داخـــل ســـيارتها في 
العاصمـــة العراقيـــة بغـــداد، وثـــق مقطع 
فيديـــو آخر ظهـــورا لأم فهد في حســـابها 
على ســـناب شـــات وظهـــرت وهي تجلس 
في صالـــون تجميل تســـتعرض تصفيف 
شـــعرها على وقع أغـــان عراقية، وتتفاعل 
مع الأغنية وتضحك وتبدو سعيدة لتكون 

آخر ابتسامة لها في الحياة قبل الرحيل.
وكان قـــد حُكم عليها الســـنة الماضية 
بالسجن ستّة أشـــهر، لإقدامها على ”نشر 
أفـــلام وفيديوهات عـــدّة تتضمّـــن أقوالا 
فاحشـــة ومخلّة بالحيـــاء والآداب العامّة، 
وعرضهـــا علـــى الجمهـــور عبـــر مواقـــع 

التواصل الاجتماعي“.
وخـــلال الفترة الماضية شـــهد العراق 
العديـــد من الجرائـــم المرتبطـــة بالمؤثرين 
التواصـــل  شـــبكات  علـــى  والبلوجـــرز 
الاجتماعي، والتي كان آخرها مقتل المؤثر 
المعروف باسم ”سمسم“ وهو من العابرين 
جنسيا، ومقتل المؤثرة فيروز آزاد الأسبوع 
الماضـــي. كمـــا طالـــت الاغتيالات نســـاء 
مشـــهورات أخريـــات، من بينهـــن عارضة 
الأزياء تارا فارس، وخبيرتا التجميل رشا 
الحســـن ورفيف الياســـري، وسعاد العلي 

إحدى الناشطات في المجتمع المدني.
العراقيـــة  الداخليّـــة  وزارة  وشـــكلت 
لجنة مكلّفـــة برصد ”المحتويـــات البذيئة 
التواصـــل  مواقـــع  علـــى  والهابطـــة“ 
الاجتماعي والتي ”يســـيء بعضها للذوق 
في  العـــام ويخالـــف الأخـــلاق والتقاليد“ 
المجتمـــع العراقـــي الذي لا يـــزال محافظا 
إلـــى حـــدّ بعيـــد. وأنشـــأت كذلـــك منصّة 
ليتمكّن مستخدمو الإنترنت من الإبلاغ عن 

منشورات من هذا النوع.
وشـــنت الســـلطات القضائيـــة عـــدة 
حملات اعتقال لمشـــاهير بعد إصدار أوامر 
قبـــض قضائية بحقهم وفـــق أحكام المادة 
403 بتهم ارتكاب ممارسات ”تسيء للآداب 

وللذوق العام وتخدش الحياء“.

ميديا 
أونلاين

الإثنين 2024/04/29

5السنة 46 العدد 13114

@raghad_ghalib
ــــــن … أصبح البلد عبارة  العراق إلى أي
ــــــة والمجرمين، ولهذا  عن غابة بيد القتل
صار القتل أســــــهل ما يكون وبكل دم 
ــــــرة. أم فهد كانت  ــــــارد بالفترة الأخي ب
ــــــر أخلاقية على  ــــــوات غي ــــــك فيدي تمتل
شــــــخصية حكومية ولهذا تم اغتيالها 

وانتهى المسلسل.

@firasalsarrai
العراق إلى أين؟

لحظة اغتيال أم فهد

@4shdn
البلوجــــــر أم فهد قبل مــــــا تنقتل كانت 
حاسة من التهديدات اللي توصل لها 
ــــــت تبغي تترك العراق وتســــــكن  وكان
الأمارات بس موتها أســــــرع. تخيلوا 
أنه تم تشــــــييع جنازتها بوسط إطلاق 
نار وتجمع ميليشــــــيات، شيء يقهر، 
الوضع اللي صاير بالعراق والشهرة 

شيء سيء في هذا البلد.

@BeNtAlNoOor22
#أم_فهد هي الصندوق الأســــــود في 
#العــــــراق وقتلها كان بســــــبب الملفات 
التي تمتلكها وسرقة هواتفها من قبل 
القاتل يؤكد تلك النظرية. يذكر أن أم 
فهد قد هددت سابقا بمواقع التواصل 
الاجتماعي بنشــــــر فيديوهات وصور 
تخص قادة وسياســــــيين ومســــــؤولين 

رفيعي المستوى بالعراق.

@farihanenew
#أم_فهــــــد البلوجــــــر العراقية التي تم 
قتلها ومازال الغموض حول الأسباب، 
أنا مــــــن رأيي الخاص جدا رغم أني لا 
أعرفهــــــا وأول مرة أســــــمع عنها أقول 
ــــــذي صنع #أم_فهــــــد هو الذي  إن ال
صفاها. الشــــــهرة ليســــــت ســــــهلة بل 

يدفعون لأجلها الكثير حتى أرواحهم.

Bassim Alkhazraji
ــــــو، فالقاتل  #أم_فهد حســــــب الفيدي
يتحرك بكل راحة وبســــــهولة ويعرف 
المــــــكان تماما ويركــــــن دراجته بمكان 
ــــــه بوضــــــوح ودون تردد،  متفــــــق علي
ميليشيات حزبالة والعصائب هي من 
قتلت أم فهــــــد، لا أحد يعرف حركتها 
ومكان تواجدها وتوقيت خروجها ليلا 

سوى الميليشيات #العراق.

 القاهــرة - عكس قــــرار النيابة العامة 
فــــي مصر بإحالــــة أحد عشــــر متهما إلى 
المحاكمة بتهمة نشــــر أخبــــار ومعلومات 
مغلوطة عن قضية مقتل فتاة كانت حديث 
الــــرأي العام مؤخرا، إلى أي درجة ضاقت 
الحكومــــة وأجهزتهــــا ذرعــــا بالمحتــــوى 
التواصــــل  منصــــات  علــــى  الفوضــــوي 
الاجتماعي، ويقدمه مؤثرون بغرض زيادة 

المشاهدات.
ويستثمر البعض من مقدمي المحتوى 
التفاعلي على المنصات المختلفة الحوادث 
وجنازات المشاهير والقضايا التي تشغل 
الرأي العام، للتركيز عليها وادعاء معرفة 
الحقيقة لجذب أكبر شريحة من الجمهور، 
بما يحقق لهم أرباحا مالية، وهو ما قررت 
معه الحكومــــة التعامل بصرامــــة كبداية 

للمزيد من ضبط المحتوى الرقمي.
وبدت المؤسســــات المصريــــة المختلفة 
أكثر امتعاضا من صنــــاع المحتوى الذين 
باتــــوا ينشــــطون باســــتغلال الشــــائعات 
بالتوازي  جماهيريــــة،  بملفــــات  المرتبطة 
مــــع ضعــــف وســــائل الإعــــلام التقليدية 
التي صارت عاجزة عــــن التصدي لما يثار 
عبر الشــــبكات الاجتماعية مــــن معلومات 
وتفســــيرات مغلوطــــة، أصبــــح تفنيدهــــا 

بحاجة إلى معجزات.
وارتبطت الواقعة التي أحيل بسببها 
أحــــد عشــــر متهما إلــــى المحاكمــــة بمقتل 
فتاة جامعية قيل إنهــــا تعرضت للابتزاز 
والتشــــهير من زمــــلاء لها فــــي الجامعة، 
التواصــــل  منصــــات  امتــــلأت  بعدهــــا 
بتفســــيرات أوحــــت للــــرأي العــــام بــــأن 
أصحابهــــا يمتلكون معلومــــات أن الفتاة 

تعرضت للتسمم وقتلت عمدا.
وتم التلويــــح بوجود طلاب متورطين 
فــــي الواقعة وقتها من أبناء عائلات مهمة 
ولا أحد يســــتطيع الوقوف في وجههم، ما 
أثار غضبا مجتمعيا واســــعا، لكن النيابة 
العامــــة فنّدت الادعاءات وأقــــرت بانتحار 
الفتاة بسبب ضغوط نفسية تعرضت لها 
من زملاء لها، لكن شــــريحة من المواطنين 

صدّقوا مقدمي المحتوى.
واتســــع نطــــاق الأزمات التــــي أصبح 
يصدرهــــا بعــــض المؤثرين على شــــبكات 
التواصــــل مــــع تعاطي الإعــــلام التقليدي 
معهــــم كأنهم مصادر أخبــــار تجلب المزيد 
من المشاهدات، في حين أن وسائل الإعلام 
المطبوعــــة والرقميــــة والمرئية لو تجاهلت 
هــــؤلاء لما انتشــــر محتواهــــا ووصل إلى 
شــــريحة كبيــــرة مــــن النــــاس بالمخالفــــة 

للمعايير المهنية والأخلاقية.
ويــــرى مراقبون أن الحــــزم الحكومي 
في مواجهة انفلات المحتوى الرقمي على 
مواقع التواصل لن يكون ذات جدوى طالما 
أن بعض وســــائل الإعلام تنساق خلف ما 
يبث وينشــــر دون التحري عن مصداقيته، 

لكــــن إذا كان ذلــــك ســــيجلب المزيــــد مــــن 
المتابعــــين فلا مانــــع، وهي أزمــــة تتحمل 
جــــزءا منها هيئــــات الصحافــــة والإعلام 

المسؤولة عن الضبط.
ويعتقــــد هــــؤلاء المراقبــــون أن صانع 
المحتوى كان يمكن أن يصبح أحد مصادر 
المعرفــــة للإعــــلام التقليدي لــــو كانت هذه 
الصناعــــة قائمــــة على دارســــي الصحافة 
والإعلام، أي يتم تقديم المحتوى من خلال 
متخصصــــين يمتلكون قدرا مــــن المهنية، 
لكن في الوقت الراهن أصبح عدد المؤثرين 
كبيرا، وينشــــطون بلا تخصص أو فهم أو 

مسؤولية.
وقال الخبير في شؤون الإعلام الرقمي 
إن الصرامة  خالــــد برمــــاوي لـ”العــــرب“ 
في مواجهة الاســــتخدام الســــيء لشبكات 
التواصل مطلوبة، لأن هناك شريحة كبيرة 
من صنــــاع المحتوى اتجهت إلى وســــائل 
التواصل بحثا عن المال والشهرة، في ظل 
وجود شــــريحة معتبــــرة تبحث عن تقديم 

محتويات جادة ومفيدة وتوعوية.
وجزء من المشكلة أن الجهات الحكومية 
والهيئات المعنية بإدارة المشــــهد الإعلامي 
تستهدف محاسبة صناع المحتوى على ما 
ارتكبوه من أخطاء مهنية وعدم مســــاءلة 
أي وسيلة إعلامية تقليدية نقلت عنهم أو 
شاركت في نشــــر المضامين التي تتناقض 
مــــع ميثاق الشــــرف الإعلامــــي، ما يكرس 

الفوضى ويوسع دائرة الشائعات.

ولــــم يعد يحتاج صانــــع المحتوى في 
مصر سوى إلى هاتف ذكي مع مواكبة ما 
يعرف بـ”الترند“ ليكون مشــــهورا ويحقق 
مكاســــب مالية من وراء زيادة المشاهدات، 
وهي أزمــــة معقدة وضعــــت الحكومة في 
مــــأزق، لأنهــــا بحاجة إلى مواجهة ســــيل 
الأكاذيب على الشبكات الاجتماعية، والحد 
من تراجع الإعلام التقليدي لحساب نشاط 

المؤثرين رقميا.
للســــيطرة  الحكومة  مســــاعي  وتبدو 
على فوضــــى المحتوى المقدم على منصات 
التواصــــل بــــلا جــــدوى، لأن المحاكم تكاد 
تكون ممتلئــــة بقضايا فتيات في اتهامات 
أخلاقية ومخالفة القوانين والإساءة لقيم 
المجتمع بســــبب المحتوى الشاذ، لكن ذلك 
لم يمنع شــــريحة كبيرة مــــن الانخراط في 
الســــلوك نفســــه بلا خوف مــــن الصرامة 

الحكومية.
وباتــــت صناعة المحتــــوى الرقمي في 
مصر مهنــــة من لا مهنة له، فأي شــــخص 
يمكنــــه أن يمتلك حســــابا على التطبيقات 
الاجتماعية وقنــــاة على يوتيوب ليقدم ما 
يشــــاء، ويركز على القضايا التي تشــــغل 
بال الناس، ويشرح ويفسر بالطريقة التي 

تجــــذب إليه المتابعين، ليتربــــح المال بأقل 
جهد.

أمام فقر الخيال وضعف الإبداع وعدم 
التخصــــص اندفــــع البعض من مشــــاهير 
الشــــبكات الاجتماعية إلــــى خلق قصص 
خيالية وادعاء امتلاك المعلومات لتحقيق 
الانتشــــار وكســــب المال، بينما لا ينتشــــر 
بنفس  والتعليمــــي  التوعــــوي  المحتــــوى 
القدر، لأنه يتعامــــل بجدية مع احتياجات 
الجمهور، ما دفع الكثير من المواطنين إلى 

الاعتماد على ”تفاهات“.
ومن مظاهــــر فوضى المحتوى الرقمي 
اســــتخدام خطاب يحض علــــى الكراهية 
والتمييز والعنصرية ونشــــر الشــــائعات 
التقنيــــات  اســــتخدام  عبــــر  والتضليــــل 
الحديثــــة في فبركــــة صــــور وفيديوهات 
للنــــاس  الخاصــــة  للحيــــاة  والتعــــرض 
واقتحــــام خصوصيــــة الأفــــراد والســــب 
والقــــذف والتنمر ونشــــر الأفكار الشــــاذة 
بحثا عــــن ”ترند“ وهمي وشــــهرة وأرباح 

ضخمة.
وقليــــلا ما يســــتخدم مجلــــس تنظيم 
الإعلام صلاحياتــــه القانونية في مطاردة 
المؤثرين الفوضويين، مع أنه يحق له تتبع 
أي حســــاب شــــخصي يبلغ عدد متابعيه 
خمسة آلاف أو أكثر، وفحص محتواه وما 
إذا كان يــــروج لحقائــــق أم أكاذيب، لكن لا 
يــــزال التطبيق الخاص برقابة الشــــبكات 
الاجتماعية يتم في نطــــاق ضيق ويرتبط 

بإثارة الجدل فقط.
وصدر قانون منذ نحو خمس سنوات، 
منح مجلس تنظيم الإعلام ســــلطة توقيع 
عقوبة الحجب على الصفحات الشخصية 
حــــال قيام الحســــاب بنشــــر أو بث أخبار 
كاذبة أو ما يحضّ علــــى مخالفة القانون 
أو يدعو إلى العنف والكراهية، أو ينطوي 
علــــى تمييز بين المواطنــــين، أو يدعو إلى 
العنصريــــة والتعصــــب، أو يتضمن طعنا 

في أعراض الأفراد أو سبا أو قذفا لهم.
ويفتقر مجلس الإعلام إلى لجان رصد 
ومتابعة لصانعــــي المحتوى عبر منصات 
لأحكام  الخاضعــــة  التواصل  وتطبيقــــات 
القانون المنوط بالمجلس تطبيق نصوصه، 
رغــــم المطالبات المتكررة باســــتحداث هذه 
اللجــــان وإنشــــاء مركــــز لتدريــــب صناع 
المحتوى على الاســــتخدام الآمن والهادف 
لتلــــك المنصــــات بما لا يخالــــف الضوابط 

والمعايير المهنية.
أن  وأوضح خالد برمــــاوي لـ”العرب“ 
صناعــــة المحتوى على شــــبكات التواصل 
جزء مــــن التطــــور الرقمي، لكن المشــــكلة 
في وجود شــــريحة من جمهور الشــــبكات 
المؤثريــــن  مــــع  تتعامــــل  الاجتماعيــــة 
باعتبارهــــم يقدمون إعلامــــا حقيقيا، دون 
انتقائيــــة أو تمييز بــــين المصداقية وعدم 
المهنية، مــــا يتطلب المزيد مــــن الوعي من 

جانب من يتلقون المحتوى.
يــــدرك  لا  عندمــــا  المشــــكلة  وتــــزداد 
الجمهــــور المســــتهدف كيفيــــة اســــتخدام 
الشــــبكات الاجتماعيــــة بما ينســــجم مع 
القانــــون ولا يخل بالتقاليد، وهو أمر بات 
مزعجا لجهات رســــمية أحكمت سيطرتها 
علــــى الإعلام التقليدي، لكنها لم تســــتطع 
تكــــرار ذلك مــــع مواقــــع التواصــــل التي 
أصبحت مقياســــا لتوجهــــات الرأي العام 

في قضايا عديدة.

 طهران - حظرت إيران بث المسلســـل 
”الحشاشـــين“  المصـــري  التلفزيونـــي 
المســـتوحى من تاريخ طائفة شـــيعية من 
العصور الوســـطى، منددة بـ”تشويهات“ 
تاريخيـــة، وفـــق ما ذكرت وســـائل إعلام 

رسمية الأحد.
يســـتوحي المسلسل أحداثه من قصة 
حســـن بـــن الصبـــاح، وهو مـــن مواليد 
بلاد فارس، ومؤســـس طائفة الحشاشين 
المعروفـــة فـــي القـــرن الحـــادي عشـــر، 
وأعضاؤهـــا من الشـــيعة الإســـماعيلية 
النزارية التي تشكل أقلية مسلمة صغيرة.
المسلســـل المكون من 30 حلقة والذي 
تم بثـــه لأول مرة في مارس خلال شـــهر 

رمضـــان، حقق نجاحا كبيرا في الشـــرق 
أحـــد  أصبـــح  مـــا  وســـرعان  الأوســـط 
المسلسلات الأكثر مشاهدة بين الإيرانيين.

لكن إيران قررت حظر بثه على ”جميع 
المنصـــات المحلية“، معتبـــرة أنه يحتوي 
على ”تشـــويهات تاريخيـــة عديدة ويبدو 
أنـــه تم إنتاجه بنهج سياســـي متحيز“، 
بحســـب مـــا نقلـــت وكالـــة الجمهوريـــة 
الإسلامية للأنباء (إرنا) عن المسؤول في 

التلفزيون مهدي سيفي.
واعتبـــرت الوكالة أن المسلســـل يقدم 
”صورة زائفة عـــن الإيرانيين“، ونقلت عن 

خبراء قولهم إن المسلسل يسعى إلى ربط 
الإيرانيين بـ”مولد الإرهاب“.

بدورهـــا، قالت وكالة أنبـــاء الطلبة 
الإيرانية (إســـنا) إن المسلســـل ”مثال“ 

على ”تحريف الحقيقة وتزييفها“.
غـــادر حســـن بـــن الصبـــاح مصر 
فـــي أوائـــل تســـعينات القـــرن الحادي 
عشـــر، واســـتقر في قلعة ألمـــوت، وهي 
اليوم موقع ســـياحي في شـــمال إيران، 
حيـــث قـــام بتدريـــب مقاتلـــين نفـــذوا 
السياســـية  الاغتيـــالات  مـــن  العديـــد 
بـــين القرنـــين الحـــادي عشـــر والثاني 

عشر.
وألهمـــت القصص عن بـــن الصباح 
العديد مـــن الأعمال الإبداعيـــة على مر 

السنين.

ما الذي تعرفه أم فهد؟

مؤثرة عراقية جديدة ضحية 

الإفلات من العقاب

ملفات جماهيرية

الحكومة المصرية تلجأ إلى الحزم 

لوقف انفلات صناع المحتوى
وسائل الإعلام عاجزة عن التصدي للمعلومات الكاذبة 

على الشبكات الاجتماعية

#أم_فهد ترند على مواقع التواصل لاغتيالها 

في منطقة مرموقة

اتســــــع نطاق الأزمات التي يصدرها بعض المؤثرين على شبكات التواصل 
ــــــدي في مخالفة للمعايير المهنية  مع الترويج لهم في وســــــائل الإعلام التقلي
والأخلاقية، فوجــــــدت الحكومة المصرية أن الحزم هو الحل الوحيد لوضع 

حد للمحتوى السيء.

ــــــرة على مواقع التواصل الاجتماعي  ــــــار مقتل البلوجر أم فهد ضجة كبي أث
في العراق بعد انتشار مقطع فيديو يظهر تفاصيل الحادثة مع اتهامات من 

قبل ناشطين بمسؤولية سياسيين عن الحادث.

إيران تحظر بث مسلسل 

{الحشاشين} المصري

الصرامة لمواجهة 

الاستخدام السيء 

لمواقع التواصل مطلوبة

خالد برماوي

أحمد حافظ
كاتب مصري

مـــن قبل ســــــائق دراجــــــة بمنطقة زيونة 
بالعاصمة بغداد.



 القــدس - يحبس الكثيرون أنفاســــهم 
جولــــة  عنــــه  ســــتتمخض  لمــــا  انتظــــارا 
المفاوضات الأحدث في عمر الحرب الدائرة 
في قطاع غزة منذ نحو سبعة أشهر، والتي 
وصفــــت بـ“الفرصة الأخيــــرة“ عندما تقدم 
حماس ردّها على مقترح إســــرائيلي اليوم 

الاثنين.
وأكد مســـؤول كبير فـــي حماس الأحد 
أن الحركة ستقدم الإثنين في القاهرة ردها 
علـــى المقترح الإســـرائيلي المتعلق بإعلان 

وقف إطلاق النار في غزة.
وقال المســـؤول الذي طلب عدم الكشـــف 
عـــن هويتـــه إن ”وفدا برئاســـة خليل الحية 
يصل مصر اليوم ويلتقي مع مســـؤولين في 
المخابرات المصرية العامة لمناقشـــة وتسليم 
رد الحركـــة على الاقتراح الإســـرائيلي، دون 

تقديم تفاصيل.
لكن صحيفة هآرتس الإسرائيلية نقلت 
عن مصدر قالـــت إنه منخرط في محادثات 
غـــزة الأحـــد أن حركـــة حماس ســـتعرض 
للرهائن الإســـرائيليين  أعـــدادا ”معقولة“ 
الذين يمكن أن تطلق ســـراحهم، مما يشير 
إلـــى ”تحـــول إيجابـــي“. وفــــي المقابل، لم 
تســــرب تفاصيل عن الاقتراح الإســــرائيلي 
الجديد بشــــأن الهدنة، لكن موقع أكسيوس 
ذكــــر نقلا عن مســــؤولين إســــرائيليين، أنه 
يتضمن الرغبة في مناقشــــة ”إرســــاء هدوء 
دائم“ فــــي غزة بعد إطلاق ســــراح الرهائن 

المحتجزين.
وبحسب الموقع نفسه، 

هذه هي المرة الأولى 
منذ الحرب المستمرة 

منذ ما يقرب من 
سبعة أشهر التي 
يشير فيها القادة 

الإسرائيليون 
إلى أنهم 

منفتحون على 
مناقشة إنهاء 

الحرب.
ويعزو العديد 

من المحللين خطورة ما 
ستسفر عنه الساعات القادمة 

إلى ربط إسرائيل اجتياح مدينة رفح 
جنوب القطاع بقبول حماس إبرام 
صفقة لتبادل الأسرى والمحتجزين.

وأعلن وزير الخارجية 
الإسرائيلي يسرائيل 

كاتس صراحة ”إذا 
تم التوصل إلى 

اتفاق فسيتم 
تعليق العملية 

العسكرية 
(المزمعة) 
في رفح“. 

إلا أنه 

أضـــاف أن ”هذا (قبـــول الصفقة) لن يؤثر 
علـــى الهدف العـــام للحرب، وهـــو تدمير 

حماس“.
ويــــرى محللــــون أن رئيــــس الــــوزراء 
الإســــرائيلي بنيامين نتنياهــــو ربما يجد 
نفســــه هذه المرة في اختبــــار هو الأصعب 
منذ بداية الحرب التــــي أعلنها على حركة 
حمــــاس بعــــد هجــــوم 7 أكتوبــــر، في ظل 
تزايــــد الضغوط الداخليــــة عليه للتجاوب 
مــــع جهــــود الوســــاطة الرامية إلــــى إبرام 
صفقة التبادل من جهة، ودعوات المعســــكر 
المتطــــرف فــــي ائتلافــــه الحاكم إلــــى عدم 
الالتفات إلى هذه الجهود والمضي قدما في 
خطــــة اقتحام رفح من جهــــة أخرى. وعلى 
وقــــع التطورات الأخيــــرة، تواصل عائلات 
الأســــرى الذين تحتجزهم حماس التظاهر 
فــــي مــــدن إســــرائيلية عــــدة، للضغط على 

حكومة نتنياهو من أجل إبرام الصفقة.
وتفاعلــــت هــــذه العائــــلات مــــع مقطع 
فيديــــو نشــــرته كتائــــب القســــام، الجناح 
العســــكري لحركة حماس، الســــبت لاثنين 
من الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لديها 
يتحدثــــان فيه عن ظــــروف احتجازهما في 
غــــزة، وعقبت عليــــه بالقــــول إن ”الضغط 
العســــكري (الإســــرائيلي) أدى إلــــى مقتل 
عشرات الأسرى الذين بأيدينا وحرم البقية 

من الاحتفال بعيد الفصح مع أعزائهم“.
وبعــــد نشــــر الفيديــــو، قالــــت عائلات 
المحتجزين إنه ”يتعين على إسرائيل

 الاختيار ما بين رفح 
والصفقة“. وأضافت 
أنه ”يجب إنهاء 
الحرب ودفع 
الثمن لإعادة 

المحتجزين“.
وفي السياق 
ذاته، هاجم 
يائير لابيد 
زعيم المعارضة 
الإسرائيلية 
نتنياهو، ورأى أنه لا 
يريد الصفقة ”لأنه يخشى 
تفكك ائتلافه الحاكم.. 
هذه الحكومة لا تفعل 
شيئا سوى التسبب في 
إلحاق الضرر بصورة 
إسرائيل في 

العالــــم“. وعلــــى الجانــــب الآخــــر، يضغط 
أعضــــاء فــــي الحكومــــة الأكثــــر تطرفا في 
تاريخ إســــرائيل على نتنياهو، ولا يريدون 

وقف الحرب.
ونقلــــت هيئة البــــث الإســــرائيلية عن 
وزير المالية بتســــلئيل سموتريتش ووزير 
الأمــــن القومــــي الإســــرائيلي إيتمــــار بن 
غفير تخييرهما نتنياهو بين ”شــــن عملية 

عسكرية في رفح أو حل الحكومة“.
صفقــــة  ”أي  أن  ســــموتريتش  ورأى 
تؤدي إلــــى وقف الحــــرب ســــتعني نهاية 

عمرالحكومة“.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن مصر 
تســــعى إلى إحداث نقطة تحول في قضية 
المحتجزين ومنع قيام الجيش الإسرائيلي 
بعمليــــة عســــكرية فــــي رفح، لاســــيما وأن 
القاهــــرة لطالما حذرت مــــن تداعيات تنفيذ 

مثل هذه العملية.
ويقول خبــــراء إنه على الرغم من تغير 
الكثيــــر من المفاهيم وتبــــدل المواقف كثيرا 
على مدار الأشهر الماضية، فإن فشل جهود 
الوســــاطة هذه المرة ســــيفتح البــــاب أمام 

”احتمالات صعبة“.
وخلال هــــذه الفترة بذلــــت العديد من 
جهود الوســــاطة الإقليمية والدولية لوقف 
الحرب، لكن دون جدوى، وينظر حاليا إلى 
المســــعى التفاوضي باعتبــــاره طوق نجاة 
ربمــــا يحول دون انتقال الصراع إلى نقطة 
خطيرة تختلف عن الأشــــهر السابقة جملة 
وتفصيلا.ومــــن هنــــا، فرضــــت التطورات 
في غزة نفســــها على الاجتماع التشاوري 
لــــوزراء خارجيــــة ســــت دول عربيــــة على 
هامش أعمال المنتــــدى الاقتصادي العالمي 

السبت في العاصمة السعودية الرياض.
وشــــهد الاجتمــــاع ، الذي ضــــم وزراء 
خارجيــــة مصــــر والســــعودية والإمــــارات 
والأردن وقطر وفلسطين، مباحثات مطولة 
حــــول الجهــــود المبذولــــة لوقــــف الحــــرب 
الإســــرائيلية، وجهود الوســــاطة المصرية 
القطرية بالتعــــاون مع الولايــــات المتحدة 
وتنســــيق المواقف العربية، فضلا عن سبل 
تنفيــــذ الرؤيــــة العربيــــة الخاصــــة بإنهاء 

الحرب.
وفي هــــذا الإطار، جدد وزير الخارجية 
المصري سامح شكري التحذير من ”مخاطر 
إقدام إسرائيل على القيام بعملية عسكرية 
برية في مدينة رفح الفلسطينية، لتداعياتها 
الإنســــانية الكارثيــــة علــــى أكثر مــــن 1.4 
مليون فلســــطيني وتأثيراتها الأمنية على 

استقرار المنطقة“.
وأكد الــــوزراء الســــتة رفضهم القاطع 
الفلســــطينيين  لدفــــع  ”محــــاولات  لأيــــة 
للتهجير خارج أرضهم أو تصفية القضية 

الفلسطينية“.
وفــــي ظــــل هــــذه المواقــــف الرســــمية 
والشــــعبية والتــــي تجلــــت فــــي انتشــــار 
المظاهــــرات الطلابيــــة فــــي العديــــد مــــن 
الجامعات الأميركية والغربية، تثار العديد 
من التساؤلات بشــــأن من بيده حسم الأمر 
والتحرك نحو حل يجنب المنطقة تصعيدا 
خطيرا، ومن لا يرغب في ذلك ويدفع باتجاه 

تأجيج الوضع.
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حماس ستعرض أعدادا معقولة 
للرهائن الذين يمكن أن تطلق 

سراحهم في مقابل قبول إسرائيل 
مناقشة إرساء هدوء دائم

تكثف إسرائيل استعداداتها لاجتياح رفح على الرغم من الضغوط الأميركية 
والإقليمية لتفادي هذا الســــــيناريو الكارثي، لكن آمال تراجع إســــــرائيل لا 
تزال قائمة وهي رهن رد حركة حماس على المقترح الأخير لإطلاق ســــــراح 

المحتجزين لديها.

حماس أمام فرصة أخيرة لإبرام 
صفقة رهائن توقف اجتياح رفح

ليونة أكبر في مواقف حماس وتحول إيجابي 
في موقف إسرائيل

توجس وآمال

 واشــنطن - أدى القـــرار الذي اتخذته 
إيران بشن هجوم مباشـــر ضد إسرائيل 
فـــي الثالث عشـــر مـــن أبريل إلـــى زيادة 
خطـــر نشـــوب صـــراع تقليـــدي مفتوح 
في الشـــرق الأوســـط. وكان هذا الهجوم 
كبيرا مـــن حيث نطاقه وحجمه وتعقيده، 
إذ اســـتُخدمت فيه المئات مـــن الطائرات 
المســـيّرة الهجومية ذات الاتجاه الواحد 
وصواريخ كروز والصواريخ الباليستية.
وفـــي مـــوازاة ذلك، نظّمـــت الولايات 
المتحـــدة جهـــودا لا تقـــل أهميـــة لصـــد 
الهجوم الإيراني، إذ عملت مع إســـرائيل 
ومع الحلفـــاء الأوروبيـــين والعرب على 
دمج القـــدرات والدفاع عن المجال الجوي 

للمنطقة.
وقد اســـتهدف الرد الإســـرائيلي في 
التاسع عشر من أبريل الدفاعات الجوية 
التـــي تحمي البرنامج النـــووي الإيراني 
في عمق البلاد، على الرغم من عدم إعلان 
المســـؤولية عـــن الهجـــوم، دون الإضرار 
بالبنية التحتية المدنية أو وقوع إصابات 

بين المدنيين.
ومـــع انتهـــاء دورة التصعيـــد التي 
بـــدأت فـــي أبريـــل 2024 على مـــا يبدو، 
تجاوزت المنطقة الآن عتبة الهجمات التي 
تنفذها دولة ضد الأخرى، وأظهرت كل من 

إسرائيل وإيران قدرات وعزيمة قوية.
ويقـــول مايـــكل آيزنشـــتات ، مديـــر 
برنامج الدراسات العسكرية والأمنية في 
معهد واشنطن في تحليل نشره المعهد، إن 
ذلك يسلط الضوء على الفرص والمخاطر 
الناتجـــة من البيئة الإســـتراتيجية التي 

نشأت بعد الثالث عشر من أبريل.
التـــي  المحـــدودة  الضربـــة  وتُظهـــر 
نفذتها إسرائيل ضد موقع للدفاع الجوي 
الإيراني في التاســـع عشر من أبريل أنها 
ما زالت عازمـــة على ردع إيران من خلال 
المنع وكذلك العقاب (يقوم المنع على إقناع 
الخصم بأنه سيتم إحباط هجومه، بينما 
ينطوي العقاب علـــى إقناع الخصم بأنه 

سيتكبد تكاليف غير مقبولة).
وقد اعتمدت الولايات المتحدة بشـــكل 
متزايـــد على الـــردع من خـــلال المنع في 
الســـنوات الأخيرة لمواجهة أنشطة إيران 
فعززت  للاســـتقرار.  المزعزعة  الإقليميـــة 
الدفاعـــات الجويـــة والصاروخيـــة فـــي 
المنطقة، ونشـــرت وحـــدات بحرية لإقناع 
طهـــران بأنـــه ســـيتم تعطيـــل هجماتها 

وإحباط أهدافها.
وفي المقابـــل، تجنبت عمومـــا تنفيذ 
الأنشـــطة العســـكرية التي قد تكبّد إيران 

تكاليف، ولكن قد تُعتبَر تصعيدية.
وعلى النقيض من ذلك، فإن إسرائيل 
معرّضة لخطر أكبر بسبب قربها من إيران 
جغرافيا، ولذلـــك فهي تفضّل اللجوء إلى 
الردع من خلال العقـــاب من أجل تعطيل 

الأنشطة الإيرانية وفرض التكاليف.
وعلـــى الرغـــم من تفضيل واشـــنطن 
للردع من خـــلال المنع في مواجهة إيران، 
إلاّ أن تجربـــة واشـــنطن الخاصـــة تُظهِر 
أن الإســـتراتيجية المتوازنـــة التي تمزج 
بين المنع والعقاب، لإحباط أنشـــطة إيران 
وتعريض أصولها الرئيســـية للخطر أو 
تدميرها، هي وســـيلة أكثـــر فاعلية لردع 

الجمهورية الإسلامية واحتوائها.

المنع والعقاب: لمحة تاريخية

تملـــك الولايـــات المتحـــدة أكثـــر من 
أربعـــين عامـــا مـــن الخبرة فـــي محاولة 
ردع إيـــران وتعطيل أنشـــطتها الإقليمية 
المزعزعة للاســـتقرار، إلا أن هذه الجهود 
أســـفرت عن نتائج متباينة، مما يســـلّط 
الضوء علـــى محدودية الـــردع من خلال 

المنع.
وفـــي الســـنوات الأخيـــرة، اعتمدت 
القـــوات الأميركيـــة في العراق وســـوريا 
إلـــى حد كبير على تدابير دفاعية مختلفة 
لتمكينها مـــن إنجاز مهمتها في مواجهة 
الهجمات التي تشنها الميليشيات الموالية 

لإيران.
بعـــض  الإجـــراءات  هـــذه  وتشـــمل 
التدابير الســـلبية التي تهدف إلى حماية 
القـــوات، مثل تحصين المنشـــآت وتوزيع 
القوات، وقواعد الاشـــتباك التي تســـمح 
للقـــوات بالـــرد عبر إطـــلاق النـــار عند 
الجوية  والدفاعـــات  للهجـــوم،  التعرض 
تعززها  التـــي  الأرضيـــة  والصاروخيـــة 

دوريات الطائرات المقاتلة الدفاعية.
ولم تشـــن القـــوات الأميركية عموما 
غارات جوية هجومية إلا بعد مقتل أفراد 
أميركيـــين أو جرحهـــم، أو بعـــد تجنّـــب 
الخطـــر الداهـــم، أو مـــن أجل اســـتباق 

الهجمات المخطط لها أو إحباطها.
ولذلـــك، منذ بداية الحرب بين حماس 
وإســـرائيل في الســـابع من أكتوبر، شن 
الـــوكلاء الموالون لإيـــران أكثـــر من 170 

هجوما بالطائرات المســـيّرة والصواريخ 
ضـــد القـــوات الأميركيـــة فـــي العـــراق 
وســـوريا، في حين ردت الولايات المتحدة 
حوالـــي عشـــر مـــرات وضربـــت أهدافا 
ازدادت أهميتهـــا، إلـــى أن قُتـــل ثلاثـــة 
جنود أميركيين في أعقاب هجوم بطائرة 
مسيّرة على موقع لوجستي في الأردن في 

أواخر يناير.
ودفع ذلك الولايات المتحدة إلى شـــن 
غارة جوية كبيرة بشكل غير مألوف على 
منشـــآت تابعـــة لوكلاء الحـــرس الثوري 
الإيراني في العراق وســـوريا، فضلا عن 
شن هجوم بطائرة مسيّرة على أحد كبار 
قادة الميليشـــيات فـــي بغداد فـــي أوائل 
فبرايـــر، ممـــا أدى إلى وقـــف الهجمات 
لاثني عشر أســـبوعا في العراق وسوريا 
قبل استئنافها في نهاية الأسبوع الثالث 

من أبريل.
إدارة  عهـــد  فـــي   ،2019 عـــام  وفـــي 
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، 
هاجمت ميليشيات موالية لإيران القوات 
الأميركيـــة في العراق نحـــو 25 مرة دون 
إثارة أي رد عسكري أميركي ثم تسارعت 
وتيرة الهجمـــات وازدادت حدتها إلى أن 
أسفرت عن مقتل مقاول عسكري أميركي 

في أواخر ديسمبر من ذلك العام.

وهكذا بدأت سلسلة من الأحداث التي 
بلغت ذروتها عندمـــا قتلت غارة أميركية 
بطائرة مســـيّرة قائد فيلق القدس التابع 
للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني 
فـــي ينايـــر 2020. وبعـــد تنفيـــذ الانتقام 
بواســـطة ضربة صاروخية إيرانية على 
القـــوات الأميركية في قاعدة عين الأســـد 
الجوية في العراق وسلسلة من الهجمات 
الصاروخيـــة التي شـــنها وكلاء موالون 

لإيران، ساد الهدوء النسبي لعدة أشهر.
ويعكس ذلك تجربة الولايات المتحدة 
في العراق بين عامَي 2003 و2011، عندما 
كان فيلق القدس يســـلّح ويـــدرّب ويموّل 
العراقية  المتمردة  والجهات  الميليشـــيات 

التي قتلت أكثر من 600 جندي أميركي.
وسعت واشـــنطن إلى تعطيل جهود 
طهران مع تجنـــب التصعيد. فاعترضت 
التحالـــف  وقـــوات  الأميركيـــة  القـــوات 
بانتظـــام شـــحنات الأســـلحة الإيرانية، 
واعتقلت في النهاية عددا من كبار عناصر 
فيلق القـــدس الذين تم إطلاق ســـراحهم 
لاحقا. كما هددت الولايات المتحدة بهدوء 
بالرد عســـكريا على الهجمات التي شنها 
وكلاء إيران على الســـفارة الأميركية في 
بغداد فـــي أبريـــل 2008 وعلـــى القواعد 
الأميركيـــة في العـــراق فـــي يونيو 2011 

(حيث قُتل خمسة عشر جنديا أميركيا).
وفي كلتا الحالتين، توقفت الهجمات 
المتحـــدة  الولايـــات  أصـــدرت  أن  بعـــد 
تحذيرات صارمة. ومع أن جهود الولايات 
المتحدة فشـــلت في وقف هجمات الوكلاء 
بشـــكل كامل، إلاّ أن التهديد باســـتخدام 
القوة (عندمـــا كان يُعتبَـــر ذا مصداقية) 

أحدث تأثيرا مفيدا، وإن كان مؤقتا.
وأثبتت الجهود التي بذلتها الولايات 
المتحدة خلال الحرب العراقية – الإيرانية 
للتصـــدي لهجمـــات القـــوارب الصغيرة 
الإيرانية عبـــر تغيير أعلام ناقلات النفط 
الإرادة  (عمليـــة  ومرافقتهـــا  الكويتيـــة 
الجـــادة) فعالية الـــردع من خـــلال المنع 

والعقاب.

العســـكريون  المخططـــون  واعتقـــد 
الأميركيون في البداية أن وجود مجموعة 
حاملة الطائـــرات القتالية في المنطقة من 
شـــأنه أن يردع إيران، ولكن فـــي القافلة 
الأولى، اصطدمـــت ناقلة أُعيد رفع علمها 

بلغم.

إستراتيجية أكثر توازنا

واختارت الولايات المتحدة عدم الرد، 
ممـــا زاد من جـــرأة إيران التـــي اعتمدت 
بعد ذلـــك إلى حـــد كبير على اســـتخدام 
الوسائل غير المباشرة (كالألغام البحرية 
وشن الهجمات على السفن غير المرافقة) 

لمواصلة حرب الناقلات.
ولــــم تتراجــــع طهران إلا بعد سلســــلة 
مــــن العمليــــات على ســــطح المــــاء (عملية 
فرســــش النبــــي) التــــي ســــمحت للقــــوات 
البحريــــة الأميركيــــة بإغــــراق عــــدد مــــن 
الســــفن الحربيــــة الإيرانيــــة فــــي أبريــــل 
1988. وهكــــذا أدى التدخــــل الأميركي إلى 
ردع الهجمــــات المباشــــرة علــــى الناقــــلات 
التــــي تم تغييــــر أعلامهــــا، وأرغــــم إيران 
على الاعتمــــاد على تكتيكات أقــــل فعالية. 
وســــاعد هذا التدخل، إلى جانب سلســــلة 
الانتصارات الكاســــحة العراقيــــة برا، في 

إنهاء الحرب.
وفي بعـــض الأحيان، ترجـــئ طهران 
يُظهِـــر  عندمـــا  تلغيهـــا  أو  الهجمـــات 
خصومها علمهم المســـبق بها. ففي مايو 
2019، ألغـــت طهـــران هجومـــا كانـــت قد 
خططـــت لتنفيـــذه باســـتخدام صواريخ 
مثبّتة على مراكب شـــراعية بعد الكشف 
عـــن الخطة لوســـائل الإعـــلام، وبدلا من 
ذلك شـــنت جماعة عراقية وكيلة هجوما 
بصواريـــخ كروز على خـــط الأنابيب بين 
الشـــرق والغـــرب فـــي المملكـــة العربية 

السعودية بعد عدة أيام.
وعلـــى نحـــو مماثل، بعد أن أنشـــأت 
القيـــادة المركزيـــة الأميركية قـــوة أمنية 
بحريـــة متعددة الجنســـيات في الخليج 
العربي في ســـبتمبر 2019، انخفض عدد 
الهجمات على السفن بســـرعة كبيرة، إذ 
حـــدّت زيادة المراقبة مـــن إمكانية الإنكار 
المعقـــول. وفي نوفمبـــر 2022، تم على ما 
يبدو إحباط هجوم مخطط له على البنية 
التحتية النفطية في السعودية بعد تنبيه 
القـــوات الأميركيـــة والســـعودية وإبلاغ 

الصحافة بالمؤامرة.
وبالتالي، يمكن ردع طهران في بعض 
الأحيان عندما تحُرم مـــن فوائد المفاجأة 
والإنكار، لكن ضـــرورة التحرك قد تطغى 
علـــى جميـــع الاعتبارات الأخـــرى عندما 
يكون الشـــرف والمصالح على المحك، كما 

حدث في الثالث عشر من أبريل.
وغالبـــا مـــا أدت محـــاولات الـــردع 
الأميركيـــة من خلال المنع إلـــى الردع من 
خلال العقـــاب، لأن ضبـــط النفس يؤدي 
فـــي الكثير من الأحيان إلـــى زيادة جرأة 
طهران. ومن خلال ممارسة المنع والعقاب 
على حد ســـواء، قد تتمكن واشـــنطن من 

ردع إيران واحتوائها بفعالية أكبر.
ورغـــم أن الخوف مـــن التصعيد أمر 
مفهـــوم، إلا أنـــه مبالغ فيه. فالمناوشـــات 
بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة 
وإيران من جهة أخـــرى قائمة منذ عقود، 
لكنهـــا لم تؤدّ إلى إشـــعال حرب إقليمية 
شـــاملة، كما أن التبادلات الأخيرة تشير 
إلـــى أن جميع الأطراف مـــا زالت مهتمة 

بتجنب توسيع رقعة الصراع.
طهـــران هـــي خصـــم عـــازم يختبـــر 
الحدود بلا هـــوادة ويعمل على تقويض 
الخطوط الحمـــراء الخاصة بالخصم أو 

التحايل عليها.
ورغـــم أنها قـــد تتراجـــع عندما يتم 
التعامـــل معهـــا بحزم، إلاّ أنهـــا غالبا ما 
تبحث عن وسائل بديلة لتحقيق أهدافها.

التداعيات تعقد الخيارات 

أفضل السبل لردع إيران: 
المنع أم العقاب

الإستراتيجية المتوازنة التي 
تمزج بين الردع من خلال 

المنع، والردع من خلال 
العقاب بإمكانها احتواء 

إيران بشكل أكثر فاعلية

مناقشة إنهاء
الحرب.

ويعزو العديد 
من المحللين خطورة ما 

ستسفر عنه الساعات القادمة 
إلى ربط إسرائيل اجتياح مدينة رفح

جنوب القطاع بقبول حماس إبرام 
صفقة لتبادل الأسرى والمحتجزين.

وأعلن وزير الخارجية
يسرائيل  الإسرائيلي
”إذا كاتس صراحة
تم التوصل إلى

اتفاق فسيتم 
العملية  تعليق

العسكرية 
(المزمعة)
في رفح“.
إلا أنه

زعيم المعارضة 
الإسرائيلية 
نتنياهو، ورأى أنه لا 
يريد الصفقة ”لأنه يخشى 
تفكك ائتلافه الحاكم.. 
هذه الحكومة لا تفعل 
شيئا سوى التسبب في 
بصورة  إلحاق الضرر
إسرائيل في

المصر
إقدام
برية ف
الإنســ
مليون
استقر
وأ
لأيــــة
للتهج
الفلسط
وف
والشـــ
المظاه
الجام
من الت
والتح
خطير
تأج

مناقشة إرساء هدوء دائم



الإثنين 2024/04/29 
7السنة 46 العدد 13114 في العمق

 أبوجــا - تعرقل الاشتباكات بين جماعة 
أهل السنة للدعوة والجهاد وفصيل ولاية 
غــــرب أفريقيا مســــاعي داعش للتوســــع 
خارج شــــمال شرق نيجيريا ولا يصب في 

مصلحة الجماعة الإرهابية العالمية.
وفي أكتوبر 2023، شــــن فصيل جبهة 
النصرة التابــــع لبوكو حرام (جماعة أهل 
الســــنة للدعوة والجهــــاد) هجمات كبيرة 
ضــــد الفصيل الآخر للجماعة – ولاية غرب 
أفريقيا التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية – 
ما أجبر مقاتلي تنظيم الدولة الإســــلامية 
في غــــرب أفريقيا على إخــــلاء العديد من 

أراضي جزرهم في منطقة بحيرة تشاد.
وكان مــــن المفتــــرض أن تكــــون جبهة 
النصــــرة في موقف دفاعي بعد عدة هزائم 
في الســــنوات الثــــلاث الماضيــــة، وفقدان 

الأراضي، ووفاة زعيمها أبوبكر شــــيكاو، 
الأمــــر الذي تســــبب فــــي نــــزوح جماعي 

لمقاتليها.
وبدلاً من ذلك، قامــــت المجموعة بطرد 
تنظيم الدولة الإســــلامية في غرب أفريقيا 
من بعض المناطق التي سيطر عليها لفترة 

طويلة.
ويقول المطلعون على الاشــــتباكات إن 
جبهــــة النصــــرة تحتل الآن مــــا يصل إلى 
40 في المئة من الجزر التي كانت تســــيطر 
عليها داعش في غرب أفريقيا. لكن تنظيم 
الدولة الإسلامية في غرب أفريقيا يحتفظ 
بالســــيطرة علــــى البر الرئيســــي في هذه 

المناطق.
النصــــرة  جبهــــة  مكاســــب  وترتبــــط 
بتحالف حاســــم مع قائد ســــابق مؤثر في 

تنظيم الدولة الإسلامية في غرب أفريقيا، 
ميخائيــــل عثمــــان، المعروف أيضًا باســــم 
كايلا. وانشقّ كايلا، من مجموعة بودوما 
العرقيــــة، فــــي أوائل عــــام 2023 مع بعض 

القادة والمقاتلين.
وباعتبارهــــا مهيمنة فــــي جزر بحيرة 
تشــــاد، فإن قبيلة بودوما غير راضية عن 
”خضوعها لســــيطرة الغرباء“ – في إشارة 

إلــــى قيادة تنظيــــم الدولة الإســــلامية في 
غرب أفريقيــــا التي يهيمن عليها كانوري. 
كمــــا أنها تعترض على قيام تنظيم الدولة 
الإسلامية في غرب أفريقيا برفع الضرائب 
علــــى المدنيــــين الذيــــن يعيشــــون تحــــت 

سيطرته.
 – ســــابقًا  كبيــــرًا  قائــــدًا  وباعتبــــاره 
كان يعــــرف نقطــــة ضعف تنظيــــم الدولة 

فمن دون  الإســــلامية في غرب أفريقيــــا – 
مقاتلي بودوما الذين تعتبر مياه البحيرة 
موطنًا لهــــم، فإن المجموعة ســــتكافح في 

معارك مائية.
الدولــــة  بتنظيــــم  الدولــــة  واعترفــــت 
الإسلامية في غرب أفريقيا باعتباره فرعا 
تابعا بقيادة أبو مصعب البرناوي. ومنذ 
ذلــــك الحين، حققت جبهــــة النصرة بعض 

النجاح ضد فصيل ولاية غرب أفريقيا.
وفــــي أغســــطس 2021، فشــــل هجوم 
لتنظيم الدولة الإسلامية في غرب أفريقيا 
علــــى قاعدة جبهة النصــــرة في جزر بروة 
في النيجــــر بعد تدمير 12 مركبة من أصل 
20 تابعــــة للجماعــــة الســــابقة بواســــطة 

عبوات ناسفة بدائية الصنع.
وردت جبهة النصرة بعد خمسة أيام، 
فأصابت البرناوي فــــي المعركة التي تلت 

ذلك.
وفي 25 نوفمبــــر 2021، هاجمت جبهة 
النصــــرة موقعًــــا آخــــر لتنظيــــم الدولــــة 
الإســــلامية في غرب أفريقيا في ســــوارام، 
مما أســــفر عن مقتل حوالــــي 180 مقاتلاً، 
وهي أكبر حصيلة ضحايا لتنظيم داعش 

في غرب أفريقيا.
ويرى مالك صموئيــــل، باحث، المكتب 
الإقليمــــي لمحطــــة الفضــــاء الدولية لغرب 
أفريقيا ومنطقة الســــاحل وحوض بحيرة 
تشــــاد في تحليل نشــــره موقع أوراســــيا 
ريفيــــو أن ســــيطرة جبهة النصــــرة على 
مناطق فصيل ولاية غرب أفريقيا الرئيسية 
هي أهــــم نجاح لهــــا ضد منافســــتها في 

السنوات الأخيرة.
وقــــال مقاتلون ســــابقون علــــى دراية 
بالديناميكيــــات داخــــل المجموعات وفيما 
بينهــــا لمحطة الفضــــاء الدوليــــة إنه على 
الرغم مــــن أن تنظيــــم الدولة الإســــلامية 
فــــي غرب أفريقيا لا يشــــعر بالذعر، إلا أنه 
يســــتعد لهجمات مضادة كبيرة لاستعادة 

الأرض.

وتقول مصادر محطة الفضاء الدولية 
إن فصيــــل غــــرب أفريقيــــا لا يريــــد خلق 
انطبــــاع بأنه ضعيف. وبالنظــــر إلى دور 
كايلا في هزيمة تنظيم الدولة الإســــلامية 
في غرب أفريقيا، تعتزم المجموعة إرســــال 

رسالة قوية إلى المنشقين المحتملين.

وفــــي حــــين أن تنظيــــم داعــــش الأم 
لــــم يوقــــف اســــتعدادات تنظيــــم الدولة 
الإســــلامية في غــــرب أفريقيــــا، فقد طلب 
وقف الهجمــــات بينما يحاول إقناع كايلا 
بالعــــودة إلى تنظيــــم الدولة الإســــلامية 
فــــي غرب أفريقيــــا. لكن كايــــلا متردد في 
العودة، نظــــرًا لدوره في قيــــادة هجمات 
مقاتليــــه  أن  وحقيقــــة  النصــــرة  جبهــــة 
اســــتولوا على العديد من أســــلحة تنظيم 
الدولــــة الإســــلامية فــــي غــــرب أفريقيــــا 

عندما انشقوا.
وأخبــــر المطلعــــون محطــــة الفضــــاء 
الدوليــــة أن كايــــلا كرر هــــذا الخوف عبر 
البرناوي  شــــقيق  لأبورميســــة،  الهاتــــف 
والرئيس الإعلامي لتنظيم داعش في غرب 

أفريقيا، قبل بضعة أسابيع.
وربما يرغب تنظيم الدولة الإســــلامية 
في تجنب الإضرار بسمعة فرعه الرئيسي 

في غرب أفريقيا.
وبعــــد أن نقل بالفعل مئــــات المقاتلين 
إلى شــــمال غرب وشمال وســــط نيجيريا 
كجــــزء مــــن جهــــوده التوســــعية، يعرف 
تنظيم داعــــش الأم أيضًا أن تنظيم الدولة 

الإسلامية في غرب أفريقيا لا يمكنه تحمل 
مواجهة طويلة ومشتتة ومميتة مع جبهة 

النصرة.
وقد لا يرغب تنظيــــم داعش أيضًا في 
المخاطــــرة بإلحــــاق الضرر بســــمعة فرعه 
الرئيســــي في غــــرب أفريقيــــا خاصة وأن 
الفرع الآخر لتنظيم الدولة الإســــلامية في 
المنطقة – ولاية الســــاحل الإسلامية (التي 
لا تزال يشار إليها باسم الدولة الإسلامية 
فــــي الصحــــراء الكبرى) – قــــد طغت عليه 
جماعة نصرة الإسلام والمسلمين المرتبطة 

بتنظيم القاعدة.
ومنــــذ انفصالــــه عــــن تنظيــــم الدولة 
الإســــلامية في غرب أفريقيا في عام 2022، 
دخل تنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء 
الكبرى فــــي صراع من أجــــل التفوق ضد 

جماعة نصرة الإسلام والمسلمين.
ويؤثــــر هــــذا التنافس علــــى عمليات 
تنظيــــم الدولة الإســــلامية فــــي الصحراء 
الكبــــرى، حيــــث ظهــــرت جماعــــة نصرة 
الإســــلام والمســــلمين باعتبارهــــا التهديد 

الأمني الرئيسي لها.
الإســــلام  نصــــرة  جماعــــة  وخلقــــت 
والمســــلمين قــــدرًا أكبر من انعــــدام الأمن 
مقارنة بتنظيم داعش في غرب أفريقيا في 

نفس الفترة. 
وتحاول العمليات العسكرية الجارية 
عبر حــــوض بحيرة تشــــاد مــــن قبل قوة 
الجنســــيات  متعــــددة  المشــــتركة  العمــــل 
والجيــــوش الوطنية الحد من مســــاحات 
عمليــــات جبهــــة النصرة وتنظيــــم الدولة 
الإســــلامية في غــــرب أفريقيــــا، مما يجبر 

المقاتلين على الاستسلام.
وهذا يمكن أن يفســــر إحجــــام تنظيم 
داعش عن رؤية تنظيم الدولة الإســــلامية 
في غــــرب أفريقيا يقاتل جيــــش النصرة، 
وســــعيه للتوســــع خــــارج شــــمال شــــرق 
نيجيريــــا بحثًــــا عــــن المزيد من المســــاحة 

العملياتية.

 الخرطــوم - يـــرى محللـــون أن الحرب 
الأهلية الحالية في السودان تتجاوز مجرد 
صراع بســـيط على الســـلطة بين جنرالين، 
بـــل هي انعـــكاس لأزمـــة عميقـــة الجذور 
داخل هيكل الحكم في البلاد، والتي كانت 
موجودة منذ حصولها على الاستقلال عن 

البريطانيين في عام 1956.
ومنذ الاســـتقلال شهد السودانيون 35 
انقلابًا ومحاولة انقلاب، أكثر من أي دولة 
أفريقيـــة أخرى. وفي المنطقة الجنوبية من 
البـــلاد أدى التمرد الـــذي دام 56 عامًا في 
النهايـــة إلى إنشـــاء جنوب الســـودان في 
عـــام 2011. واندلعـــت انتفاضة دارفور في 
عام 2003 بســـبب اتهامات بـــأن الحكومة 
المركزيـــة كانـــت تمـــارس التمييـــز ضـــد 
الســـكان غير العرب في المنطقـــة، ما أدى 
إلى عمليات قتـــل عرقية مازالت متواصلة 

إلى الآن.

ويرى الدكتور حمدي حســـن، أســـتاذ 
العلـــوم السياســـية بجامعـــة زايـــد فـــي 
الإمـــارات، فـــي تقريـــر نشـــره موقـــع ”ذا 
كونفرسيشـــن“ أن الخـــوض فـــي تاريـــخ 
الســـودان يكشف أن البلاد تعاني من أزمة 
هويـــة طويلـــة الأمد غذت حـــركات التمرد 

العديدة.
ويشـــير حســـن إلى أن عجز، أو ربما 
عدم رغبة، الحكومـــات المتعاقبة عن إدارة 
التنـــوع فـــي البـــلاد والتعبير عـــن رؤية 
مشتركة أدى إلى توزيع غير عادل للثروات 

والموارد.
ويبلغ عدد سكان الســـودان 49 مليون 
نســـمة. ويضم 19 مجموعة عرقية رئيسية 
وحوالـــي 597 مجموعـــة عرقيـــة فرعيـــة 
تتحدث مئات اللغات واللهجات. ويشـــكل 
العرب الســـودانيون أكبر مجموعة عرقية 
واحـــدة بحوالي 70 في المئة من الســـكان، 

فيمـــا تتركـــز القـــوة والموارد السياســـية 
والاقتصاديـــة في وســـط البلاد (الخرطوم 

على سبيل المثال).
ويـــرى حســـن أن تحقيق الســـلام في 
الســـودان يتطلـــب التركيـــز علـــى هموم 
الســـكان المهمشـــين فـــي مناطـــق النزاع 
والمناطـــق المحرومة. وتشـــمل هذه دارفور 

وجنوب كردفان وجبال النوبة.
ويتطلب ذلك أيضًا معالجة الأســـباب 
الجذرية للعنف المسلح. ومن بينها قضايا 
التهميـــش، والعلاقة بين الديـــن والدولة، 
والأرض،  المـــوارد،  وتقاســـم  والحكـــم، 
والعدالـــة الاجتماعيـــة والمســـاواة علـــى 

المستوى الوطني.
وأصـــرت الحكومـــة الســـودانية التي 
وصلـــت إلـــى الســـلطة عـــام 1956 علـــى 
الهوية العربية الإســـلامية. وقامت الدولة 
على مبادئ المهدية، وهـــي طريقة صوفية 
إســـلامية تأسســـت في ثمانينـــات القرن 
التاســـع عشـــر. ولم تكن تمثل المجتمعات 
المتنوعة وســـعت إلـــى إخضاعهـــا لإرادة 
الدولـــة المهدية. لقد تطلـــب الأمر درجة من 
الامتثـــال لم يكن الكثيرون على اســـتعداد 
لتقديمهـــا، فيما كانت المقاومة ضد المهدية 

واسعة النطاق.
وفي عام 1989 سيطرت حكومة جديدة 
على الدولة تحت حكم الجبهة الإســـلامية 
الوطنيـــة. وكان هـــذا تحالفًـــا بين ضباط 
الجيش وجماعة الإخوان المســـلمين، وهي 
جماعـــة هامشـــية نمـــت لتصبـــح منظمة 

سياسية قوية.
وأدى هـــذا الانقلاب إلـــى وصول عمر 
البشـــير إلـــى الســـلطة، بدعم مـــن الزعيم 

الإسلامي حسن الترابي.
للأمـــن  جهـــازا  الحكومـــة  وأنشـــأت 
الداخلي، قام باعتقال المنشقين وتعذيبهم. 
وفي عام 1991 قـــدم النظام قانون عقوبات 
جديـــدا لفـــرض أجندة الأســـلمة، وأنشـــأ 

”شرطة الشعب“.

ويشـــير حســـن إلى وجـــود تطورين 
آخرين مـــن شـــأنهما أن يخلقـــا الظروف 
الملائمة للحرب التي لا تزال مشتعلة حتى 

اليوم.
الأول كان القـــرار الـــذي اتخـــذه نظام 
البشـــير في عام 2003 بتجنيد ميليشـــيات 
الجنجويد لقمع التمرد في دارفور. وثانياً، 

اســـتخدام النظام الإسلامي هذه الميليشيا 
الجديـــدة لإبقـــاء النخبـــة فـــي الجيـــش 
الســـوداني بعيدا عن مناطق الصراع في 

الأطراف.
وفـــي عـــام 2013 عـــينّ البشـــير هـــذه 
الميليشـــيات القبلية رســـميًا باســـم قوات 
الدعم الســـريع بموجب مرســـوم رئاسي. 
وهـــذا مـــا أدى إلـــى ربطها بجهـــاز الأمن 

الوطني والمخابرات.
البرلمـــان  صـــادق   2017 عـــام  وفـــي 
السوداني على قانون قوات الدعم السريع. 
وأدى هذا إلى دمج الميليشـــيات رسميًا في 
الجهاز العســـكري الحكومي تحت القيادة 
وزيـــر  تكليـــف  وتم  للرئيـــس.  المباشـــرة 
الدفـــاع بالإشـــراف على القوات المســـلحة 

السودانية.
بعـــد أن اجتاحـــت احتجاجـــات عـــام 
2018 المدن الكبرى في الســـودان -مدفوعة 
بالمظالم المتعلقة بالفقر والفساد والبطالة- 

تدخـــل الجيش فـــي أبريـــل 2019، وأطاح 
بالبشير من السلطة وأعلن حالة الطوارئ.
وعلـــى الرغـــم مـــن تشـــكيل حكومـــة 
عســـكرية انتقاليـــة اســـتمرت المظاهرات 

المطالبة بقيادة مدنية.
وبوســـاطة مـــن الاتحـــاد الأفريقي تم 
التوصل إلى اتفاق بشـــأن تقاسم السلطة 
فـــي أغســـطس 2019. وأســـفر الاتفاق عن 
إدارة انتقاليـــة عســـكرية مدنية. ومع ذلك 
اســـتمرت التحديات، بما في ذلك محاولة 
الانقلاب الفاشـــلة في سبتمبر 2021. وبعد 
شـــهر قـــاد قائد الجيـــش الســـوداني في 
السودان، عبدالفتاح البرهان، انقلابًا آخر، 
ما أدى إلى عرقلة التحول الديمقراطي في 

البلاد.
وتميزت الأشـــهر التي ســـبقت الحرب 
فـــي أبريـــل 2023 باحتجاجـــات مدنية تم 
قمعها بعنف، وتوتـــرات بين قادة الجيش 

وقوات الدعم السريع.

وبرزت قـــوات الدعـــم الســـريع كقوة 
موازنة للقوات المســـلحة. ونشـــرت بشكل 
إستراتيجي الآلاف من المقاتلين المتمرسين 
بالمعـــارك في أكبـــر مدن البـــلاد والمناطق 
الحدودية المضطربـــة والمراكز الاقتصادية 

مثل مناجم الذهب.
الديمقراطـــي  التحـــول  ظـــل  وفـــي 
المتطـــور في الســـودان كان صعـــود قائد 
قوات الدعم الســـريع محمـــد حمدان دقلو 
(حميدتـــي) إلـــى منصـــب نائـــب رئيـــس 
مجلـــس الســـيادة فـــي عـــام 2021 أمـــرًا 
حاســـمًا، حيث أشـــرف على المسار المؤدي 
إلـــى الانتخابـــات. وكان حل قـــوات الدعم 
الســـريع أو تهميـــش حميدتـــي يخاطران 

بإثارة الاضطرابات.
وفـــي البدايـــة امتنـــع حميدتـــي عن 
الاســـتيلاء على السلطة بالقوة بعد أن قام 
بضـــم قواته كحلفاء للجيـــش، الذي كانت 
لديه أيضًا مشـــاريع اقتصادية كبيرة. لكن 

انقلاب قائد الجيش في أكتوبر 2021 أوقف 
التقدم الديمقراطي في السودان.

الاقتصادي،  والتدهور  القمع  ووســـط 
وســـعت قوات الدعم الســـريع نفوذها من 
خـــلال المشـــاريع التجاريـــة والتعاقدات. 
وجاءت محاولة الجيش لدمج هذه القوات 
بنتائـــج عكســـية، ما أدى إلـــى مواجهات 
مسلحة وسيطرة قوات الدعم السريع على 

المناطق الحيوية.
ويحتاج الســـودان إلـــى جهد تعاوني 
من المجتمع الدولي للمســـاعدة على إعادة 
الإعمار. ويتعين عليه إنشاء حكومة تتسم 
بالشفافية ويقودها مدنيون وتمثل الشعب 
الســـوداني وتســـمع أصواته في عمليات 

صنع القرار.
وهنـــاك حاجة إلـــى اتخـــاذ إجراءات 
عاجلة لإعادة بناء دولة الســـودان ما بعد 
الاســـتعمار باعتبارها دولة تشمل حقوق 

الجميع وتحميها.

العنف بين فصائل بوكو حرام يثير قلق داعش

الحرب في السودان أعمق من الصراع على السلطة
جذور الصراع ترجع إلى المحسوبية التاريخية للهوية العربية الإسلامية

النعرات العرقية صداع مزمن 

ــــــذل جهودا حثيثة لوقــــــف الحرب في  ــــــة ودولية تب ــــــزال أطراف إقليمي لا ت
السودان واســــــتعادة العملية الديمقراطية نحو دولة مدنية، إلا أن عدم حل 
أزمة الهوية التي تغذي حركات التمرد في الســــــودان منذ اســــــتقلاله يُبقي 

الأوضاع هشة.

الانشقاقات تعصف بأجندات داعش 

الخوض في تاريخ السودان 
يكشف أن البلاد تعاني 

من أزمة هوية طويلة 
الأمد غذت حركات التمرد 

العديدة

تنظيم الدولة الإسلامية 
يرغب في تجنب الإضرار 

بسمعة فرعه الرئيسي في 
غرب أفريقيا والمحافظة 

على تماسكه
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خسرت ”حماس“ حرب غزّة، لكنّ 
إسرائيل لم تربح هذه الحرب ولا 

يمكن أن تربحها. خسرت ”حماس“ 
لأنّها تسببت في تدمير قطاع غزّة على 

رؤوس الغزاويين ولأنّها لا تمتلك، 
أصلا، مشروعا سياسيا قابلا للحياة 
باستثناء إقامة ”إمارة إسلاميّة“ على 

الطريقة الطالبانيّة (نسبة إلى طالبان) 
في القطاع من جهة وتغيير طبيعة 

المجتمع الفلسطيني نحو ترسيخ ثقافة 
الموت فيه من جهة أخرى.

يؤكّد ذلك هجوم ”طوفان الأقصى“ 
الذي شنته ”حماس“ في السابع من 
تشرين الأوّل – أكتوبر الماضي، أي 

قبل ما يزيد على مئتي يوم. ما الهدف 
السياسي الذي كان وراء الهجوم غير 

إعادة الاحتلال الإسرائيلي إلى القطاع 
الذي انسحبت منه الدولة العبريّة في 

آب – أغسطس من العام 2005 بعدما 

فككت المستوطنات التي كانت أقامتها 
فيه؟

لا وجود لمثل هذا الهدف في حين 
تعجز ”حماس“ عن تحديد خياراتها 

وإعلانها أمام الفلسطينيين أنّها 
تتحمّل مسؤولية الكارثة التي حلّت 
بغزّة وأهلها بعدما لجأت إسرائيل 

إلى وحشية لا سابق لها في التعاطي 
مع القطاع وأهله. لا تملك ”حماس“ 
غير طرح شروط من النوع المضحك 

المبكي مثل العودة إلى مرحلة ما 
قبل ”طوفان الأقصى“، أي إلى 

انسحاب إسرائيلي كامل من دون 
شروط من غزّة. لا إدراك لدى الحركة 
لعمق التغيير الذي حصل في داخل 

إسرائيل نفسها منذ الهجوم الذي 
شنته على مستوطنات غلاف غزّة. 

تختزل هذا التغيير رغبة أكثريّة 
إسرائيليّة في التخلص من بنيامين 

نتنياهو من دون أن يعني ذلك أي 
عودة إلى سياسة عقد صفقات مع 

”حماس“ أو أذرع إيران المختلفة مثل 

”حزب الله“ في لبنان.

ثمّة عودة إلى السؤال الأساسي: 
ما العمل بغزّة؟ الأكيد أنّ لا جواب لدى 

”حماس“ عن هذا السؤال، خصوصا 

أنّ لا مجال لإعادة الحياة إلى ”الإمارة 
الإسلاميّة“ التي تبينّ في نهاية المطاف 

أنّها ليست سوى استثمار إيراني. لا 
جواب لدى إسرائيل أيضا، خصوصا 

في ظلّ حكومة بنيامين نتنياهو 
التي استغلّت ”طوفان الأقصى“ من 

أجل تحقيق حلم مستحيل يتمثّل في 
تصفية القضيّة الفلسطينية. لا يزال 
هذا الحلم يراود اليمين الإسرائيلي 

الذي يرفض استيعاب أنّ القضيّة 
الفلسطينية قضيّة شعب موجود بقوّة 

على الخريطة السياسيّة للمنطقة… 

وعلى أرض فلسطين، قبل أي شيء 
آخر.

لم تعرف إسرائيل يوما ما 
عليها عمله بغزّة منذ احتلّتها في 
حرب العام 1967. تمنّى دائما كبار 
السياسيين الإسرائيليين لو يبتلع 

البحر غزّة للتخلّص منها. لكنّ غزّة 
كانت دائما موجودة، كجزء من 

الجغرافيا الفلسطينيّة، بمساحتها 
الصغيرة ذات الكثافة السكّانية. تدفع 
إسرائيل حاليا ثمن الانسحاب أحادي 

الجانب من القطاع من دون تنسيق 
مع السلطة الوطنيّة في رام الله، وعدم 
إدراك بنيامين نتنياهو أنّ لا فائدة من 

التواطؤ مع ”حماس“ من أجل قطع 
الطريق على خيار الدولتين. راهنت 

إسرائيل طويلا على ”حماس“. تدفع 
الآن غاليا ثمن هذا الرهان الذي لعبت 
قطر دورا مهمّا فيه من دون الحصول 

على فوائد سياسيّة توازي استثمارها 
الذي استغلته ”حماس“ لبناء أنفاق.

سقط رهانان سياسيان في الوقت 
ذاته. سقط رهان ”حماس“ لأسباب عدّة، 

في مقدّم الأسباب أن لا علاقة للحركة، 
من قريب أو بعيد، بأي منطق سياسي 

من أي نوع باستثناء خدمة المشروع 
التوسعي الإيراني. كيف يمكن لعاقل 

الاعتقاد أنّه يمكن البناء، سياسيا، 
على ”طوفان الأقصى“ ومرحلة ما بعد 

”طوفان الأقصى“ التي قفزت فيها 

”الجمهوريّة الإسلاميّة“ إلى الواجهة 
من منطلق إثبات أنّها اللاعب الأساسي 

في المنطقة؟
سقط يوم السابع من تشرين 

الأوّل – أكتوبر رهان ”حماس“ وسقط 
رهان اليمين الإسرائيلي على ”حماس“ 
وعلى عدائها للسلطة الوطنية ولخيار 

الدولتين. يعني ذلك أنّ البحث في 

مستقبل غزّة لا بدّ أن يكون خارج 
”حماس“ وخارج الحكومة الإسرائيليّة 

الحاليّة وخارج السلطة الوطنيّة 
بشكلها الحالي. هناك سلطة وطنيّة 

تظهر يوميّا عجزها عن الإقدام على أي 
خطوة ذات طابع إيجابي في أي اتجاه 

كان، اللهمّ إلاّ إذا استثنينا موقف 
”فتح“ من ”حماس“ ردا على اعتراض 

الحركة على تشكيل حكومة فلسطينيّة 
جديدة.

من الواضح أنّ فصلا مختلفا من 
حرب غزّة بدأ الآن مع إصرار بنيامين 

نتنياهو على اقتحام رفح بدل 
القبول بوقف لإطلاق النار يضع حدّا 
للمأساة. يستحيل وقف هذه المأساة 
ما دامت ”حماس“ موجودة وما دام 

بنيامين نتنياهو على رأس الحكومة 
الإسرائيليّة وما دامت السلطة 

الوطنيّة في رام الله عاجزة عن اتخاذ 
أي مبادرة من أي نوع. من يخرج 

المنطقة من الحلقة المقفلة التي تدور 
فيها منذ ما قبل اندلاع حرب غزّة 

التي هي امتداد للمشروع التوسعي 
في المنطقة من جهة وسياسة اليمين 

الإسرائيلي من جهة أخرى؟
يظلّ أفضل تعبير عن المشروع 

الإيراني، الذي كانت انطلاقته 
الجديدة من العراق في العام 2003، 
انتشار الأذرع الإيرانية في المنطقة 

كلّها، خصوصا في العراق نفسه 
وسوريا ولبنان واليمن.

بكلام أوضح، لا مفرّ في نهاية 
المطاف من تدويل للوضع في غزّة 

بعيدا عن الاحتلال الإسرائيلي وعن 
أوهام ”حماس“ الراغبة في إعادة 

الحياة إلى ”الإمارة الإسلاميّة“. 
توجد مؤشرات إلى تحرّك أميركي 

في هذا الاتجاه، خصوصا في ضوء 
إنشاء أميركا لميناء عائم قبالة 

غزّة. هل من علاقة بين زيارة وزير 
الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن 

للصين وبين هذه المؤشرات؟
يعرف العالم كلّه أن الصين 

طرف قادر على التأثير في إيران 
وتحييدها، إضافة إلى أنّها مهتمة 

بحرّية الملاحة في البحر الأحمر 
دفاعا عن مصالحها التجاريّة. هل 
نحن أمام تحوّل في غزة؟ سيعتمد 

الكثير على ما إذا كان العالم سينجح 
في لجم ”بيبي“ نتنياهو ومنعه من 

ارتكاب مجزرة أخرى في حق الشعب 
الفلسطيني في رفح… إنقاذا لمستقبل 

سياسي لم يعد له وجود!

ف هذه المأساة مستحيل 
ْ

وق

ما دامت {حماس} موجودة 

وما دام بنيامين نتنياهو على 

ة وما 
ّ
رأس الحكومة الإسرائيلي

ة في رام 
ّ
دامت السلطة الوطني

الله عاجزة عن اتخاذ أي مبادرة 

من أي نوع

حركة {حماس} لا تملك غير 

طرح شروط من النوع المضحك 

المبكي مثل العودة إلى مرحلة 

ما قبل {طوفان الأقصى}، أي 

إلى انسحاب إسرائيلي كامل 

ة  
ّ
من دون شروط من غز

{حماس} خسرت… وإسرائيل لم تربح
خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله اهللااللهخخ خخ

في ظل التحديات الأمنية 
المتزايدة والتصعيد بين إيران 
وإسرائيل، خصوصا بعد الهجمات 

الإيرانية الأخيرة عبر وكلائها 
المحليين، ستواجه إسرائيل مجموعة 

محدودة من الخيارات في التعامل مع 
معادلات الردع الجديدة.

يمكن لإسرائيل الاستمرار في 
تبني إستراتيجية الرد القوي 

والمحسوس على أي هجوم 
يستهدفها، وهذا يشمل الرد بشكل 

مباشر وعسكري على أي هجوم 
تتعرض له، بغض النظر عن حجمه 
أو قوته، ويمكنها كذلك اللجوء إلى 

إستراتيجية الرد المتوازن، بحيث 
تحافظ على قدرتها على الرد بقوة، 
وفي الوقت نفسه تسعى إلى تجنب 
التصعيد الكبير الذي قد يؤدي إلى 

تفاقم الأزمة الإقليمية، ويمكنها 
اللجوء إلى الدبلوماسية والتفاوض 

كوسيلة لحل النزاعات، ولو أني 
أستبعد ذلك مع وجود حكومة 

بنيامين نتنياهو، وبالنظر إلى هذه 
الخيارات، فإن إسرائيل تواجه 

تحديا كبيرا في تحديد الإستراتيجية 
المناسبة للتعامل مع المعادلات 

الجديدة في ميدان الردع مع إيران.
ويبدو أن الهجوم الإسرائيلي 
المحدود على مواقع عسكرية في 

أصفهان في وقته وبطبيعته، قد أتى 
في سياق تقييم متوازن للتهديدات 

الإيرانية السابقة على إثر عملية 
الوعد الصادق، حيث تظهر الهجمات 

المتبادلة بين الطرفين أنها مؤشرات 
على استمرارية احتمالات التصعيد 
مستقبلا، فالهجمات الإيرانية عبر 

وكلائها المحليين لم تكن فقط تهديدا 
مباشرا لإسرائيل بل للمنطقة. ومن 

كن رؤية الهجمات  هذا المنطلق تمُْ
المتبادلة بين الطرفين كجزء من سياق 

أوسع للصراع، والذي يمكن أن 
يتصاعد إلى حرب شاملة إذا لم يتم 

التعامل معه بحكمة.
وفي إطار المواجهة بين إيران 

وإسرائيل تتم محاولة تغيير قواعد 
الاشتباك بين الطرفين، عبر وسائل 
وتفاهمات متبادلة برعاية أميركية 

لتجنب التصعيد الإقليمي، ولعل 
أبرزها التفاهم على تقليل التصعيد 

العسكري، وتفادي المواجهات واسعة 
النطاق عبر ردود محدودة ومقيدة 

ومحسوبة، دون الانجراف إلى 
تصعيد غير مرغوب فيه.

هذه الأحداث تتزامن مع توقيع 
الرئيس الأميركي جو بايدن قانونا 

يتضمن تخصيص مساعدات ضخمة 
لإسرائيل وأوكرانيا، في ظل التوترات 

المتزايدة بين إسرائيل وإيران، 
وتصاعد الصراع في قطاع غزة، فإن 
الولايات المتحدة مستمرة في دعمها 
القوي لإسرائيل التي تستعد لعملية 

عسكرية في رفح جنوب قطاع غزة 
بالرغم من التحفظات الدولية. 

والدعم الأميركي ليس بغريب، 
فمنذ هجمات طوفان الأقصى عملت 

إدارة بايدن على دعم إسرائيل 
سياسيا ودبلوماسيا وعسكريا، 

لكنها واجهت صعوبة في ممارسة 
نفوذها على حكومة نتنياهو، خاصة 

مع تصاعد الانتقادات الداخلية 
لسياساتها. ولهذا أبدى بايدن تحفظًا 

على أساليب إسرائيل العسكرية 

في غزة، مع وعده بالضغط لإيقاف 
الحرب وتقديم المزيد من المساعدات 
الإنسانية، وقد أدت هذه التوترات 

إلى تغيير في توجه الرأي العام 
الأميركي تجاه الصراع الإسرائيلي – 

الفلسطيني.
وتتجه واشنطن نحو تأييد 

إستراتيجية تشمل محاصرة حماس 
بطرق أقل كلفة، وتشجيع إسرائيل 

على تنفيذ عمليات دقيقة لملاحقة 
أهداف محددة داخل رفح، بدلاً من 

الاعتماد بشكل كبير على الضربات 
الجوية التي تستهدف المدنيين، 

وكأن إدارة بايدن تريد كسب نقاط 
تتلاءم مع الانتخابات الرئاسية، 
في محاولتها لإيجاد حل شامل 
يشمل وقف إطلاق النار في غزة 
وإعادة إعمار المناطق المتضررة، 

وتطبيع العلاقات بين الدول العربية 
وخصوصا السعودية وإسرائيل، 
إلا أنها تصطدم بحاجز الطموح 

السياسي والواقعية القائمة على 
أرض الواقع؛ لأن الطموحات الأميركية 

لا تتوافق مع حكومة نتنياهو التي 
تتبنى توجهات سياسية متطرفة قد 

تعرقل عملية التسوية.

كما أن التفاوض مع السلطة 
الفلسطينية وحماس يشكل عاملاً 

أساسيًا في أي حل نهائي، ومع 
وجود توترات دائمة بين الطرفين، 
يبدو أن التوصل إلى توافق يعتبر 
تحديًا كبيرًا، إلا إذا تشكلت حكومة 

جديدة في إسرائيل وتوافقت الأطراف 
الفلسطينية. 

وفي ظل هذه الحسابات المعقدة 
يظل دور دول الاعتدال العربي مهما، 

خصوصا الإمارات والسعودية ومصر 
والأردن، والذي يتراوح بين قيادة 
الدعم الإنساني والتأثير المباشر 
والوساطة الدبلوماسية، بهدف 

استقرار المنطقة؛ فمشاريع التنمية 
الاقتصادية لم تتأثر بالتطورات 
الإقليمية والصراعات المحيطة، 

وآخرها الإعلان عن طريق التنمية 
الإستراتيجي، ما يعكس استمرارية 

مبادرات الازدهار بالرغم من 
التحديات الراهنة.

المنطقة تعول على توازن وتأثير 
سياسة الدول العربية المحورية، 

وعلى إستراتيجية الإدارة الأميركية 
لو فكرت خارج الصندوق، وخارج 
حسابات الانتخابات الأميركية في 

ظل التطورات السياسية والعسكرية 
الأخيرة في الشرق الأوسط، فقواعد 

الاشتباك بين إسرائيل وإيران تشكل 
تحديًا إقليميّا جديدًا، يطرح تحديات 

كبيرة على الاستقرار والأمن في 
المنطقة، ويتطلب تفاعلاً دبلوماسيّا 

وتحركًا فعّالاً.

قواعد الاشتباك الجديدة 

بين إسرائيل وإيران

في ظل الحسابات المعقدة 

يظل دور دول الاعتدال 

العربي مهما، خصوصا الإمارات 

والسعودية ومصر والأردن، 

والذي يتراوح بين قيادة الدعم 

الإنساني والتأثير المباشر 

والوساطة الدبلوماسية بهدف 

استقرار المنطقة

هل يتحول الصراع إلى حرب شاملة
بانتظار حل قد لا يأتي

محممحمد فيصل الدوسري
كاتب وباحث إماراتي



لا يزال المتابعون ينظرون بعين 
التساؤل إلى توجهات الجزائر 
الإقليمية والدولية خلال السنوات 

الأخيرة، عما إذا كانت مراجعة لتفريط 
السلطة السابقة في مصالح البلاد 

ومبادئها الأساسية، أم إعادة ترتيب 
للأولويات بشكل يحدد البوصلة نحو 
الشرق الإقليمي والدولي، على حساب 

المحيط القريب والبعيد.
والملاحظ أن الجزائر التي تربطها 

علاقات متذبذبة مع فرنسا، وأخرى 
مأزومة مع إسبانيا، وبعضها فاترة 

أو متوترة مع دول أخرى، بدأت ترسم 
معالم توجهات جديدة، بوضع قواعد 

تكتل ثلاثي في الشمال الشرقي الأفريقي، 
ويمتد إلى تركيا وقطر في القارة 

الآسيوية.
ولأن التنافر في المنطقة بلغ درجة 
متقدمة وتعاظمت الشكوك فيها بشكل 

غير مسبوق، تحاول الجزائر إثبات 
حسن نواياها عبر التأكيد من حين إلى 

آخر على أن التكتل الذي بادر به الرئيس 
عبدالمجيد تبون لن يكون ضد أحد ولا 

بديلا عن التكتل التاريخي ”الاتحاد 
المغاربي“، في محاولة لطمأنة المغرب 

الممتعض من الخطوة.
كما لم تتأخر في حث الخطى لإدخال 
مخرجات القمة الثلاثية التي التأمت في 
تونس حيز التنفيذ، ففي أيام قليلة فقط 
تم الإعلان عن اتفاق حول آلية مشتركة 

لاستغلال وتسيير المياه الجوفية في 
الصحراء الشمالية، وينتظر أن تدخل 

أفكار وتصورات أخرى اتفق عليها 
الرؤساء الثلاثة حيز التنفيذ قريبا 

أيضا.
وجاء الإعلان عن الاستثمار القطري 

الضخم لتربية الأبقار وإنتاج الحليب 
في الصحراء الجزائرية، ليعزز معالم 

محور جزائري يبدأ من تونس وطرابلس 
ويمتد إلى الدوحة وأنقرة في آسيا، قبل 
أن يتفرع إلى روما وبون، لكن هل يكون 
ذلك على حساب العمق الطبيعي للبلاد؟ 
وهل أغلقت الباب أمام وجهات أخرى؟

لقد وصف البعض الدبلوماسية 
الجزائرية في وقت سابق بالمرتبكة 

والمتشنجة، لكن برقية سابقة لوكالة 
الأنباء الرسمية قطعت الشك باليقين 

حول مواقف القيادة السياسية للبلاد، 
وعبرت عن خيار التضحية من أجل 

مواقف ثابتة للدولة، وبذلك اتضح أن 

الارتباك والتشنج هما خيار ومبادئ 
مهما كانت النتائج.

في العرف الدبلوماسي كل بلد 
حر وسيد في اختيار مواقفه وكيفية 

الدفاع عن مصالحه. وكما للبشر طباع 
مختلفة ومتنوعة، فإن للدبلوماسية 

تصنيفات متنوعة أيضا، وقد بدا للقيادة 
السياسية أن السلطة السابقة فرطت 

في مصالح ومبادئ البلاد، ولذلك تجري 
إعادة ترتيب الأوراق بهذا الشكل المريح 

للبعض والمزعج للبعض الآخر.
لقد تم إعداد خارطة طريق واعدة 

ومغرية من طرف القادة الثلاثة في 
تونس لشعوب المنطقة، في المجالات 

السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
والتنموية، والزمن هو الكفيل بنجاح أو 
فشل الخطوة، ولو أن الخطاب المتداول 

أظهر حرصا شديدا على العمل الجماعي 
وعدم جدوى المواقف الفردية المعزولة، 

خاصة فيما يتعلق بالمخاطر التي تهدد 
البلدان الثلاثة جراء تدهور الوضع 
الأمني والهجرة السرية والجريمة 
العابرة للحدود في منطقة الساحل.
ولتأكيد النوايا الإيجابية أكثر، 
فإن القمة الثلاثية يجب أن تفكر في 

استقطاب أو إدماج عمق الساحل، بدل 
الاكتفاء بآليات الحد من الأخطار القادمة 

من هناك، فمهما كانت مكاسب مالي 
والنيجر من تحالفات إقليمية أخرى، هما 

مجبرتان على الانفتاح والاندماج مع 
جيران الشمال لأن الجغرافيا السياسية 

هي التي تفرض ذلك وليس أمزجة 
النخب الحاكمة.

الأزمة الجزائرية – المغربية السائرة 
إلى المزيد من التعقيد، باتت تحتاج 

إلى جهود خرافية لاستعادة الثقة أولا 
ثم الحديث عن أي تسوية ثانيا، ألقت 
بظلالها على مشروع التكتل الجديد. 
ويبدو أن تجسيد أفكاره على الأرض 
هو المناص الوحيد الذي يثبت نوايا 

هؤلاء، والتأكيد على أن وضع العصا في 
العجلة لا يجنى منه إلا المزيد من التوتر 

والجمود.

ولأن الدبلوماسية هي بناء متراكم 
وشروط متناسقة فإن إفرازات المرحلة 

الحالية، خاصة في منطقة الساحل 
وليبيا، هي نتيجة طبيعية لعقود من 

الانكماش الجزائري وسوء ترتيب 
الأولويات؛ فإهمال العمق الإستراتيجي 

لحساب الاهتمام بالوجهة الشمالية 
طيلة عقود كاملة، تدفع البلاد نتائجه في 

الظرف الراهن، إلى أن صارت بالنسبة 
إلى نخب عسكرية سياسية وعسكرية 

في مالي والنيجر عبارة عن رياضة 
وطنية تصبح على مناهضة الجزائر 

وتمسي عليها.

وتعتبر منطقة شمال أفريقيا بحسب 
بيانات رسمية أضعف منطقة في القارة 

الأفريقية من حيث التبادل والاندماج، 
ولذلك بات من الضروري تحريكها 
بأي آلية، ما دامت الآلية التاريخية 

والطبيعية في حالة موت سريري، وذلك 
قد يكون خطوة في طريق صحوة ضمير 

لمراجعة الوضع، ولا ضير إذا حفز 
التكتل الثلاثي قادة المنطقة على إحياء 
الإطار الطبيعي لدول وشعوب المنطقة، 

بدل الانغماس في الشحن والتأليب.
ولعلّ تزامن جائحة كورونا وتسارع 

التطورات وتداخلها، مع التغيير 
السياسي المستجد في الجزائر، قد أفرز 

معطيات جديدة وحتى مفاجئة على 
الصعيد الدبلوماسي، لكن تعبير الرئيس 

تبون عن احترام بلاده لإرادة الماليين 
والنيجريين إذا أرادوا حلولا داخلية 

لأزماتهم، هو مؤشر على أن ما بدا مسار 
مشاحنات واحتكاكات، هو اندفاع نحو 

تدارك رصيد ضائع، وأن التكتل الثلاثي 
سيكون فاتحة عهد جديد.

ثمة مناخ من التعليقات السلبية 
يحيط بمشروع نيوم السعودي. 
العالم غير متعود على مشاريع بهذا 
الحجم. الرقم الأولي لكلفة المشروع 

هو 500 مليار دولار. لكن إجراء حسبة 
تضع أسعارا واقعية لسلسلة المشاريع 
المقترحة في نيوم، وخصوصا مشروع 

”ذي لاين“، أو المدينة الطولية المبنية 
من زجاج بارتفاع 500 متر وطول 170 

كيلومترا في صحراء شمال المملكة، 
يضع الرقم في حدود 1.5 تريليون 

دولار، أي ثلاثة أضعاف الرقم الأولي. 
وللإنصاف، فإن تقرير وكالة بلومبيرغ 

الأخير عن إعادة النظر في حجم 
ومراحل المشروع السوبر عملاق، هو 

حالة إيجابية رغم ما يوحي به من نفس 
سلبي، إلى درجة أن موقع الشرق – 

بلومبيرغ، وهو مشروع إعلامي سعودي 
بالشراكة مع وكالة بلومبيرغ العالمية، 

قام بترجمته ونشره. رسالة النشر 
هي مكاشفة تجريها السعودية مع 

نفسها عن ضرورة إجراء تقييم لجدوى 
المشروع، أو على أقل اعتبار إعادة تقييم 

لحجمه.
تحدث عن مشروع معماري كبير 

إلى موظفين حكوميين يهمهم استرضاء 
المسؤول الأعلى، أو إلى مقاولين كبار، 

أو إلى مهندسين مغرمين بالجديد، 
فستسمع الكثير من التصفيق. لو 

شاهدت الفيديو الذي يروّج لمشروع ”ذي 
لاين“ مثلا، لخُيّل إليك أنه مقطع من فيلم 
الخيال العلمي الشهير ”توتال ريكول“. 
ففكرة مدينة زجاجية تتمدد على أرض 
قاحلة خصتها الطبيعة بنسب تساقط 

مائية قليلة، وقيظ شديد يجفف ما ينبت 
من أعشاب وكلأ في غفلات المطر في تلك 

المنطقة، تشبه تلك الأبنية والقطارات 
التي تتحرك بين أحياء لمهاجرين من 

كوكب الأرض إلى المريخ يعيشون تحت 
قبة زجاجية تحميهم من سطح المريخ 

الأجرد. نيوم مشروع مستقبلي جريء. 
لكن كما يعني اسمه المشتق من مفردتي 
الجديد باللاتينية والمستقبل بالعربية، 

هو مشروع للمستقبل. لا شك أن مَن 
عمل عليه يحمل رؤية، أراد أن يحوّل 
الثروة التي حبا القدرُ بلادَه إلى أكثر 

من أبنية كونكريتية وسيارات فارهة 

وصفقات سلاح. مشروع رؤية 2030 
ببعده الاجتماعي الذي صار ملموسا لا 
يمكن لأحد أن ينكر انفتاحه وما هدف 
إليه من تغيير، كان يحتاج إلى عمران 

اقتصادي كبير وعملاق يواكب التغيرات 
التي صارت واقعا جديدا في السعودية.

لا نأتي بجديد حين الحديث عن 
أن السعودية الحديثة كانت منذ 
مدة قصيرة تحت تأثير السلفية 

الدينية. صارت السلفية متداخلة في 
السلوكيات الاجتماعية إلى درجة 

أن الملك الراحل فهد بن عبدالعزيز، 
الشخصية الكاريزمية والمنفتحة، 

اضطر خلال عهده إلى مسايرة المد 
السلفي عندما شهد -وهو ولي عهد 
بصلاحيات تنفيذية واسعة ثم ملك- 

منافسين للسعودية، بلد الحرمين، وهم 
يضعون أيديهم على الدين من أمثال 
جهيمان العتيبي في السعودية وآية 

الله الخميني في إيران. بدأت إشارات 
الإصلاح في عهد الملك الراحل عبدالله 
بن عبدالعزيز، الذي أدرك الخطر الذي 
يمثله الإسلام الاجتماعي والسياسي، 

سواء السلفي منه أو الإخواني الصاعد 
أو مشروع الدولة الخمينية. لكن التغيير 
الحقيقي جاء على يد العاهل السعودي 
الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده 

الأمير محمد بن سلمان. لم تصل 
الأمور اليوم إلى حد القطيعة التامة 

مع السلفية الدينية والاجتماعية بحكم 
أن المجتمع السعودي مجتمع محافظ 

بطبعه. لكن ما حدث في السعودية في 
العهد الحالي أشبه بالخيال.

تأثير السلفية في طريقة التفكير لا 
يرتبط بالشأن الديني أو الاجتماعي. 
من الضروري النأي بمفردة السلفية 
عما كانت توصف به السعودية من 

أنها وهابية. الوهابية، بكل تفصيلات 

علاقتها بالدين والسلطة، شيء 
من عوامل التأسيس والتاريخ في 

السعودية. السلفية أوسع من الوهابية 
بكثير.

ما علاقة السلفية بنيوم ومراجعة 
مشاريع مثل ”ذي لاين“؟ أعتقد أن ثمة 

علاقة؛ فالسلفية تريد وضع الناس 
وحياتهم ضمن إطار معد سلفا. لا يمكن 

مثلا مراجعة اللباس من وجهة نظر 
سلفية، أو مراجعة المعاملات المالية، 

أو علاقة المرأة بالمجتمع. ثمة من جلس 
وأفتى أو قرر بارتفاع الثوب عن الكاحل 

عند الرجل أو بصيغة التعامل المالي 
من مرابحة وبنوك إسلامية وتحريم 
هذا النمط أو ذاك، أو ما هي المسافة 

الفاصلة بين الرجل والمرأة. الثورة 
الاجتماعية التي جاءت مع رؤية 2030، 

كانت في صميم إعادة النظر في هذه 
القراءات.

لكن النأي عن النظرة السلفية 
للأشياء يجب أن يرتبط بكل مناحي 

الحياة. لا تستطيع أن تتحدى تشددا 
مُجتمعيّا ثم تمارس نوعا من أنواع 

التشدد الاقتصادي.
السعودية بلد ثري تسعى الشركات 

العملاقة والدول والأفراد لأن تكون لديهم 
فيه مشاريع مشتركة أو وظائف أو 

فرص استثمار أو عمل. لكنّ شيئا يتغير 
في هذا المسعى عندما تبدو الرياض 

وكأنها تفرض وضعا معينا على 
الشركات. قبل بضع سنوات على سبيل 

المثال، فرضت السعودية شرطا على 
الشركات العاملة لديها بأن يكون مقرها 

الإقليمي في الرياض أو في واحدة 
من المدن السعودية الأخرى. قرار يبدو 

غريبا لاعتبارات كثيرة، أقلها هو إجبار 
الطواقم البشرية للشركات على الانتقال 

إلى السعودية أو أن تقوم الشركات بنقل 
مقراتها وتشغل السعوديين بمقتضى 

سياسة توطين الوظائف والاستغناء عن 
موظفيها المقيمين في الإمارات أو قطر 
أو البحرين أو عمان. لا شك أن توطين 
الوظائف التزام وطني أساسي ومهم 

في مواجهة البطالة. لكن الأمور لا تتم 
بهذا التشدد ولا يمكن توقع أن تتجاوب 
الشركات العالمية، التي تبحث عن البيئة 

الاقتصادية الحرة وعن العيش الكريم 
لمنتسبيها، مع مطلب من هذا النوع. 
لا نعرف بالضبط عدد الشركات التي 

انتقلت إلى هناك، لكن تجنب السعوديين 
الإكثار من الحديث عن المسألة يكشف أن 

سياسة الوعيد لم تلق التجاوب المنتظر. 
السعودية سوق مغرية، لكن هل يمكن 

تصور أنها قادرة على التأثير في شركة 
معلوماتية غربية عملاقة بقيمة سوقية 

تتجاوز الدخل الوطني السعودي؟ 
الغرب، هذا المفهوم الذي يبدو رخوا، 

يستطيع أن يزعجك بطريقة لا يمكن أن 
تتخيلها بحكم سيطرته على مفردات 

كثيرة في المال والأعمال والتكنولوجيا 
والنفوذ، بالإضافة إلى السياسة 

والإعلام.
مثل هذا الضغط الفجائي على 
الشركات ومطالبتها باتخاذ قرار 

الانتقال، ليس من العلامات المنتظرة 
التي يتوقع المستثمرون المحتملون أن 
تصدر عن أصحاب مشروع مثل نيوم. 
أي مستثمر سيفكر مرات قبل أن يقدم 

على وضع ملايينه أو ملياراته في بيئة 
تفرض على الشركات قرارات أحادية 

الجانب. اليوم وعيد للشركات الباحثة 
عن عمل أو التي تقوم بمشاريع كبيرة 

في السعودية، وغدا، ما الذي يمنع 
من الضغط على مستثمرين، بعد أن 

أتوا واستثمروا وأسسوا، وأن تأتيهم 
تعليمات تفرض عليهم نمطا معينا من 
الأعمال أو الموقع الجغرافي أو طبيعة 

الأيدي العاملة؟ سيسأل المستثمر نفسه: 
هل أفكك المبنى الزجاجي الذي شيدته 

على واجهة البحر، وأحمله على ظهري 
وأغادر؟

يقال إن الجولات التسويقية 
التي تقوم بها مجموعة نيوم لا تأتي 

بنتائج كبيرة، وإن الصناديق السيادية 
السعودية ستتحمل العبء الأكبر من 
تمويل مشاريع نيوم. هذا يسبب لها 

استنزافا ويضطرها إلى توفير تمويل 
عن طريق بيع سندات على سبيل 

المثال. صحيح أن الدولة السعودية 
ثرية ومتمكنة، لكن أي مسؤول سعودي 
سيسأل نفسه إن كان توجيه 500 – 1500 

مليار دولار إلى مشروع واحد لا يزال 
في طي المستقبل (لا ينبغي استخدام 

توصيفات مثل علم الغيب)، على 
حساب النهضة التنموية التي تسعى 

إليها رؤية 2030. طالما لم تحل عقدة 
التمويل القادم من الخارج، كما هو 

حال مشاريع أكثر واقعية وأقل كلفة 
على ضفاف البحر المتوسط شمالا في 
مصر أو ساحل بحر العرب جنوبا في 

سلطنة عمان، فإن نيوم، بكل مواصفاته 
المستقبلية مشروع يحتاج إلى وقفة 
تأمّل ومراجعة. تعليقات مستثمرين 

صينيين محتملين، من النوع الذي 
سمعه وفد نيوم الأسبوع الماضي في 

هونغ كونغ على شاكلة ”إزالة الغموض“ 
و”من الصعب العيش في صندوق 

زجاجي“، يجب أن تدق جرسا منبها.
الحديث عن تقليص مشروع مثل 

”ذي لاين“، خطوة أولى صحيحة. ضع 
جانبا أن حربا تدور على بعد خطوات 

في غزة، أو أن المسيّرات الحوثية 
صارت تصل إلى إيلات، أي تقطع 

مسافة أبعد من نيوم، فالمنطقة كلها 
قلقة. لكن دولا كثيرة ترمي بذرة مشروع 
وتتركه يتطور بشكل عضوي وطبيعي، 

بدلا من فرض قالب جامد لمشاريع 
شهدنا أمثلة لها في الاتحاد السوفييتي 

السابق واليوم يأكلها الإهمال ونقص 
السكان. 

لا مكان لفرض نظرة متشددة 
هنا، فقط لأن السعودية ثرية وقادرة 
على بناء نيوم بنفسها، سواء أجاء 

المستثمرون أم لم يأتوا. فمراجعة 
الأفكار على أرض الواقع توازي قيمة 

الأفكار. ما يهم هو النجاح. وكما 
استغنت السعودية عن السلفية الدينية 

والاجتماعية، فلا مكان في مستقبلها 
ورؤيتها لسلفية اقتصادية.
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 عدن - يكافح اليمنيون بشـــق الأنفس 
لتأمـــين احتياجاتهـــم من الميـــاه بعدما 
أرخـــى التغييـــر المناخـــي والصراعـــات 
السياســـية بظـــلال قاتمـــة علـــى توفير 
هذا المورد ليس مـــن أجل إطفاء العطش 
ولكن للأمن الغذائـــي أيضا، والتحديات 
الاقتصادية الحـــادة الأخرى التي يعاني 

منها البلد.
وبـــدا عثمـــان الكمرانـــي، الـــذي كان 
محافظا لعـــدن في عهـــد جمهورية اليمن 
الديمقراطيـــة الشـــعبية (اليمن الجنوبي) 
قبل الوحدة عام 1990، شديد الاستياء وهو 
يروي معانـــاة مدينته من تدهور الخدمات 
والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة  والأوضـــاع 

وصارت منهكة لأعصاب السكان.

ويتحدث لرويترز بحزن إزاء ما اعتبره 
ســـلبية وصمتا مـــن قبل مجلـــس القيادة 
الرئاســـي والحكومة إزاء ما تشـــهده عدن 
وسكانها الذين يموتون ببطء تقريبا جراء 

الحر الشديد وعدم توافر المياه.
وتدهور الوضع في عدن، مقر الحكومة 
المدعومة من الســـعودية، وجنـــوب اليمن 
علـــى وجـــه الخصـــوص منذ أن تســـببت 
هجمـــات للحوثيين بطائرات مســـيرة في 
وقف تصدير النفط عام 2022، وهو ما أدى 
إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية والإنســـانية 

في البلاد.
وباتـــت أزمـــة الميـــاه جزءا مـــن حياة 
سكان عدن من جراء الانقطاعات المتواصلة 
لســـاعات طـــوال وأحيانا لأيام متســـببة 

بأزمة حقيقية للسكان.
ويقـــول الكمراني ”إلى عام 1994 كانت 
الميـــاه تصل إلى كافة المنازل في عدن أثناء 
ســـاعات اليـــوم، والســـبب يعـــود لوجود 
دولة ومؤسســـات تخطط وتوفر الخدمات 
الأساسية، لكن بسبب الفساد والصراعات 
السياســـية عجزت الحكومـــة الحالية عن 

تقديم الخدمات“.
وأكـــد أن من الضروري أن تحظى عدن 
باهتمـــام بالغ كونها مركـــزا مهما للحركة 
الاقتصادية والتجارية. وقال ”تفتقد اليوم 
أغلب أحيـــاء المدينة للمياه لأكثر من ثلاثة 
أيام وفي مناطق عدة انقطع توصيل المياه 

من المؤسسة لأغلب المنازل“.
وشـــدد على ضرورة إيجاد حل سريع 
وعاجـــل لأزمتي المياه والكهرباء، ويرى أن 
من المهم إقامة محطـــة لتحلية مياه البحر 

لتلبيـــة جـــزء مـــن احتياجـــات المواطنين 
وبشكل عاجل.

وحـــذرت منظمـــة الأغذيـــة والزراعـــة 
(فـــاو) من نفاد المـــوارد المائيـــة في اليمن 
خلال الســـنوات الســـت القادمـــة، في ظل 
الاستنزاف العشوائي للمياه الجوفية في 
جميع أنحـــاء هذا البلـــد المصنف كإحدى 

أفقر الدول العربية.
وقالت فاو في تقرير نُشر أواخر مارس 
الماضـــي إن ”في جميع أنحـــاء اليمن، يتم 
اســـتنزاف المياه الجوفيـــة بمعدل ضعف 
معدل تجديدها، ووفقا لمعدل الاســـتخراج 
الحالـــي، فإنـــه بحلـــول عام 2030 ســـيتم 

استنفاد أحواض المياه في البلاد“.
وحـــذر التقرير من أن الاســـتمرار في 
اســـتخدام مـــوارد المياه الجوفية بشـــكل 
عشـــوائي، ســـيكون كارثيا بالنســـبة لبلد 
يعمل 70 في المئـــة من المجتمع الريفي فيه 
بالزراعة، كما ســـتضيع أجندة التحول في 
مجال الغذاء والزراعة مع استنفاد الموارد 

المائية في البلاد.
وذكـــر البنـــك الدولي في تقرير نُشـــر 
في وقت ســـابق هذا الشـــهر أن ”الوصول 
إلى الميـــاه والصرف الصحـــي والكهرباء 
والتعليـــم والرعايـــة الصحية فـــي اليمن 
أصبـــح غير متـــاح وأكثـــر محدودية منذ 
بداية الحـــرب، رغم بعض المكاســـب التي 

تحققت قبل بدء الصراع مباشرة“.
وأضاف في تقرير تحت عنوان ”تقييم 
أن  الفقـــر والمســـاواة فـــي اليمـــن 2024“ 
”إمكانيـــة الحصول على الكهرباء من خلال 
الشبكة العامة تدهورت بشكل كبير، ولهذا 
تم ربط 15 في المئة من اليمنيين بالشـــبكة 
في عـــام 2023، مقارنة بنســـبة 78 في المئة 

في عام 2014“.
وحذر البنـــك الدولي مـــن أزمة توفير 
مياه الشـــرب قائلا إنها ”ستكون من أكبر 
المشـــكلات التي ســـيواجهها اليمن خلال 

السنوات المقبلة“.
كمـــا أكـــد أن الملايـــين مـــن اليمنيين 
ليـــس بوســـعهم الحصـــول علـــى ميـــاه 
الشرب المأمونة، لاســـيما أن الوصول إلى 
ميـــاه الشـــرب النظيفة محـــدود في معظم 
المجتمعـــات باليمـــن وباهـــظ التكلفـــة إن 

وجِدت.
وأعاقت الحرب المتشــــعبة التي دخلت 
عامها العاشــــر الاقتصاد اليمني وقســــمت 
البــــلاد وبــــات الحوثيون يســــيطرون على 
أغلب المراكز العمرانية الكبرى، فيما تقول 
الأمم المتحدة إنها أكبر أزمة إنســــانية في 

العالم.
وأصبـــح يتحتم على المواطن الســـهر 
حتـــى ســـاعات الفجـــر الأولـــى بجانـــب 
الصنبـــور كـــي يحصـــل على ما يســـد به 
عطشـــه كل ثلاثـــة أيـــام في الأســـبوع، أو 
اقتطاع قيمة (بوزة وايت ماء) من ميزانية 

معيشة أسرته وقوت أولاده.
وعبّرت الخمســـينية جميلة عمر عن 
أســـفها لحالة التردي التي وصلت إليها 

خدمـــة المياه في الكثير من الأحياء، وهو 
ما يتســـبب في إرباك حياة المواطنين مع 
الاستعداد لاســـتقبال صيف ساخن مثل 
كل عام وتدهور خدمة الكهرباء، ما يزيد 

تعقيد أوضاعهم.
وقالـــت لرويترز إن ”الماء يصل بيتها 
لســـاعات خلال ثلاثة أيام وينقطع بقية 

أيام الأسبوع“.
أما علي علـــوي الذي يعيش بمنطقة 
ريمـــي بمديرية المنصورة، فقال إن ”أزمة 
المياه وانقطاعها المستمر مشكلة يومية، 
فمؤسســـة المياه تقوم بتوســـعات وتقدم 
خدمـــات على حســـاب الشـــبكة القديمة 
التابعـــة لنا، دون عمل خطوط مد أنابيب 

جديدة رئيسية“.
وأوضح أن هذا الأمر ”يعود بالعبء 
علينا نحـــن أصحاب الخطـــوط القديمة 

وغير ذلك من الصعوبات“.
وقال حســـين صالح علي أحد شباب 
منطقة الممدارة شـــرق عـــدن لرويترز إن 
”مشـــكلة المياه زادت فـــي الآونة الأخيرة 
وألقـــت بظلالها على غالبية ســـكان عدن 

وزادت من أوجاعهم ومعاناتهم“.
وأضـــاف ”أصبحنـــا نضيـــع وقتنا 
وعملنا مـــن أجل الحصـــول على لترات 
من الماء نســـد بها عطشـــنا، والغريب أن 
مؤسسة المياه مســـتمرة بإصدار فواتير 

المياه وبمبالغ مبالغ فيها“.
ويؤكـــد محمـــد أحمـــد، أحد ســـكان 
منطقة خور مكســـر شـــرق عدن، أن منذ 
بداية العام الحالي تدهورت خدمة المياه 

بشكل كبير وزادت مؤخرا.
وقال ”المياه تأتي مرة في الأســـبوع، 
ويزيد من مخاوفنا أن هذا التردي ترافق 
مـــع ظهور وبـــاء الكوليرا، وهـــو ما زاد 
المخاوف من شـــراء الميـــاه من الآبار لأنه 

لا ضمانات لنظافتها“.
والمحافظات  عـــدن  ســـكان  ويحمّـــل 
المجـــاورة مثـــل أبـــين ولحـــج المجلـــس 
الرئاســـي والحكومة والمجلس الانتقالي 
الجنوبي، مسؤولية تفشي الفساد وسوء 
إدارة المناطـــق الخاضعة لهـــا، مما أدى 
إلـــى تردي وغياب الخدمات الأساســـية، 

خاصة الماء والكهرباء وتدهور العملة.
وتســـاءلت أم علاء وهي أم لخمســـة 
أبناء ”إلى متى هذا التسيب واللامبالاة 
بـــأرواح الناس؟ الناس يموتون عطشـــا 
وعذابا والســـبب الميـــاه والكهرباء… لقد 
طفـــح الكيـــل“. وطالبت برحيـــل رئيس 
والحكومة  الرئاســـي  القيـــادة  مجلـــس 
المشتركة مع المجلس الانتقالي الجنوبي.

وقال باســـم فضل الشـــعبي، رئيس 
والإعلام،  للإســـتراتيجيا  مسارات  مركز 
”فـــي عـــدن أزمـــة مركبـــة تتفـــرع إلـــى 
أزمـــات ولهـــا أســـباب وعنوانهـــا هـــو 
الفســـاد والإهمال، لـــذا نطالب الحكومة 
بالعمـــل على تخفيف معانـــاة المواطنين 
خصوصا وهم على عتبات فصل الصيف 

القائظ“.

وأكد أن ثمة مشـــكلة وأزمة في خدمتي 
المياه والكهرباء مســـتدامة بسبب الفساد 
في مشاريع من جانب، وبسبب انقطاعات 
التيـــار الكهربائي الذي يقـــود إلى توقف 
المضخـــات عن ضخ الميـــاه المتوفرة لمنازل 

المواطنين من جانب آخر.
أما عبدالحكيم ســـعيد الأســـتاذ بكلية 
الحقـــوق بجامعـــة عدن فعبّر بســـخط عن 
الوضعيـــة قائلا ”ســـئمنا مـــن الاتهامات 
المتبادلـــة وتبـــادل الأدوار بـــين الحكومة 
والانتقالـــي وتحميل كل مـــن الآخر ما آلت 
إليه الأوضاع من تردي وانهيار الخدمات، 

والضحية في الأخير المواطنون“.
سياســـي  ابتـــزاز  ”هنـــاك  وأضـــاف 
المواطنـــين  لمعانـــاة  رخيـــص  وتوظيـــف 
وأهـــداف  شـــخصية  لمنافـــع  وتجييرهـــا 
سياســـية تصل أحيانا إلى حد الســـذاجة 

والاستخفاف بعقول الناس“.
وتشير تقارير وبيانات رسمية حديثة 
إلـــى أن عدن تحصـــل علـــى إمداداتها من 
المياه للاســـتخدامات المنزليـــة والتجارية 
والصناعيـــة مـــن 3 حقـــول ميـــاه جوفية 

رئيسية.
وقال مسؤول في مؤسسة المياه بعدن 
لرويترز، طالبا عدم ذكر اسمه، إن إجمالي 
إنتـــاج الآبـــار الثلاثة مـــن الميـــاه العذبة 
لتزويـــد المدينة يصل إلى نحو 43.2 مليون 
متـــر مكعب ســـنويا بواقـــع 120 ألف متر 

مكعب يوميا.
وتمثل هذه الكميـــة نصف احتياجات 
سكان المدينة التي شهدت توسعا عمرانيا 
كبيرا واحتضان عـــدن لنحو ثلاثة ملايين 

شخص منهم نازحون.
وأوضـــح المســـؤول أن قـــدرة الحقول 
الثلاثـــة لا تســـتطيع إنتـــاج أكثـــر ممـــا 
تنتجـــه حاليا نظرا لقدم الآبـــار وتهالكها 
وانخفاض منسوب المياه في باطن الأرض.
وحـــذر من أن مشـــكلة تناقـــص المياه 
في عدن ســـتكون أكبر وأشـــد في الصيف 
مما هـــو عليه الحـــال الآن، بســـبب تزايد 
الاســـتهلاك واحتياجات المواطنين للمياه 

أكثر مع ارتفاع درجة الحرارة.
وفـــي ما يتعلق بمشـــاريع تحلية مياه 
البحر الأحمر، أفاد توفيق الشرجبي وزير 
المياه بأن الـــوزارة اســـتكملت الإجراءات 
الفنية وســـيتم طرح المناقصـــة لبدء تنفيذ 
مشـــروع إنشـــاء محطة تحلية لمياه البحر 
في عـــدن لمواجهة الاحتياجـــات المتنامية 

للمياه العذبة.
وبحسب الشـــرجبي، تبلغ طاقة إنتاج 
المحطة البالغة تكلفة تشـــييدها 10 ملايين 
دولار بتمويـــل ســـعودي، 3.6 مليـــون متر 

مكعب.
وأشـــار إلى أهمية هذا المشروع الذي 
يمثل نوعا من الحل لمشـــكلة عجز إمدادات 
الميـــاه فـــي عدن، وهـــو مشـــروع تمهيدي 
لتوطـــين التحليـــة في عدن ومـــن ثم باقي 

المدن الساحلية.
وانطلاقا من هذا الواقع أكد أن الحكومة 
تسعى للبدء في توطين تكنولوجيا التحلية 
في ظل شــــح مصادر المياه والتأثير الكبير 
للســــحب من الأحواض الجوفية، بالإضافة 
إلــــى تأثيــــر التغير المناخي علــــى المصادر 
التــــي تتطلب الاعتمــــاد على المــــوارد غير 

التقليدية ومنها التحلية.
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على اليمنيين مع اقتراب الصيف
 المنســتير (تونــس) - تتزايـــد رهانات 
تونـــس على الرحـــلات البحريـــة لتحفيز 
القطاع الســـياحي هذا العام مـــع اقتراب 
موســـم الذروة، أملا في تجاوز أرقام العام 

2023 من حيث الزوار والإيرادات.
عـــدد  تضاعـــف  الســـلطات  وتتوقـــع 
الرحـــلات الســـياحية البحرية هـــذا العام 
بعدما وضعت وزارة السياحة إستراتيجية 
تعتمد في جزء منها على عقد شراكات مع 
كبرى الشركات العالمية مثل كوستا وتوي 
وغيرهما لتســـيير المزيد من الرحلات إلى 

تونس.
ويتطلـــع المســـؤولون إلى أن يُســـهم 
تنويع أســـاليب اســـتقطاب الســـياح، مع 
تنويـــع المنتجـــات، في تمكـــين القطاع من 
التعافـــي بعد الأزمـــات التي تعـــرض لها 
خلال السنوات التي تلت الأزمة الصحية.

وبعد ركود نتيجة لإجـــراءات الإغلاق 
التـــي رافقت وباء كورونـــا في عامي 2020 
و2021، تعافـــى القطاع جزئيـــا بنهاية عام 
2022 مـــع اســـتقبال أكثـــر مـــن 6.4 مليون 
سائح وتحقيق إيرادات تجاوزت 1.3 مليار 
دولار، ثم شهد العام الماضي قفزة تجاوزت 

ما قبل الأزمة الصحية.
ويأمـــل العاملـــون بالقطـــاع أن تعود 
الســـياحة إلى سابق عهدها، وتحديدا قبل 
2011 عندمـــا كانت تونس أهـــم وجهة في 
شمال أفريقيا، وأن تستعيد البلاد مكانتها 
مجـــددا كواحدة من الوجهـــات الأولى في 
المنطقة والعالم لما تتمتع به من خصائص 

فريدة.
وأكـــد وزيـــر الســـياحة محمّـــد المعز 
بلحســـين على هامش زيارة لمتابعة أعمال 
تشـــييد فندق في المنطقة السياحية بولاية 
(محافظة) المنســـتير أن ثمة ســـعيا للمزيد 
من تطوير الســـياحة البحريـــة لما لها من 
قيمـــة مضافة عالية، إذ أن قدرة إنفاق هذه 

النوعية من السياح عالية.
التونســـية  الأنبـــاء  وكالـــة  ونســـبت 
الرســـمية إلـــى بلحســـين قولـــه إن البلاد 
”تشـــهد عـــودة للســـياحة البحريـــة حيث 

برمجـــت خلال الســـنة الجاريـــة قرابة 80 
رحلة نحو الوجهة التونسية وأساسا نحو 
موانئ حلق الوادي وسوســـة وجرجيس، 

أي ما يقارب 220 ألف وافد“.
ولـــدى تونـــس مجموعة مـــن الموانئ 
الســـياحية المهمـــة، أهمهـــا مينـــاء حلق 
الوادي شمال العاصمة التونسية وموانئ 
سوسة وجرجيس جنوب البلاد وياسمين 

الحمامات وغيرها.
والفندق الذي بصدد البناء يتم تشييده 
حسب مواصفات طبية وفيه احترام للبيئة 
من اقتصاد في المـــاء والطاقة، وهو موجه 
إلى السياحة العائلية ما من شأنه أن يدعم 

العرض في هذا المجال، وفق الوزير.
وتشـــير البيانات إلى أن تونس تمتلك 
حوالـــي 840 فندقا، تضم 220 ألف ســـرير 
وتنشـــط أكثر مـــن 1100 وكالة أســـفار إلى 
جانب نحـــو 357 مطعما مصنفـــا على أنه 

سياحي.

وأشار بلحســـين إلى أن تونس حققت 
العام الماضـــي إيرادات ســـياحية بلغت 7 
مليارات دينار (2.23 مليار دولار) مع قدوم 

قرابة 9.4 مليون زائر.
ومقارنة بســـنة 2019 التـــي تم خلالها 
تســـجيل ارتفاع لعدد الســـياح قدر بنحو 
9.2 مليون ســـائح، لم يتجاوز عدد السياح 
مليونـــي زائر ســـنة 2020 التي مثلت ذروة 

انتشار كورونا.
ويعـــود الفضل فـــي ذلك إلـــى اعتماد 
الخطط التـــي وضعتها الحكومـــة لتنمية 
هذه الصناعة والنهوض بها بشـــكل أكبر 
لكونهـــا أحـــد مصـــادر العملـــة الصعبة. 
وتشـــكل الســـياحة في الظروف الطبيعية 
نحو 7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

 بكين - تســـعى شـــركة تسلا الأميركية 
لتصنيـــع الســـيارات الكهربائية إلى طرح 
تقنياتهـــا للقيـــادة الذاتيـــة فـــي الســـوق 
الصينية، حيث زار مؤسســـها ورئيســـها 
إيلون ماســـك بكين بشـــكل مفاجـــئ الأحد 
لمناقشـــة الأمـــر والحصول علـــى إذن لنقل 

بيانات إلى الخارج أيضا.
وذكـــر التلفزيـــون الرســـمي الصيني 
أن رئيس الـــوزراء لي تشـــيانغ قال خلال 
اجتماعـــه مع ماســـك إن تطور تســـلا في 
الصـــين يمكن وصفه بأنـــه ”نموذج ناجح 
للتعـــاون الاقتصادي والتجـــاري الصيني 

– الأميركي“.
وأوضح تشيانغ أن ”السوق الصينية 
الواســـعة ســـتكون دائمـــاً مفتوحـــة أمام 
الشركات ذات التمويل الأجنبي“. وأضاف 
”ستلتزم الصين بكلمتها وستواصل العمل 

الجـــاد لتوســـيع الوصول إلى الأســـواق 
وتعزيز ضمانات الخدمة“.

كما شـــدد على أن حكومـــة ثاني أكبر 
اقتصاد في العالم ســـتوفر أيضًا للشركات 
الأجنبيـــة ”بيئة أعمال أفضل“ حتى ”تنعم 
الشركات من كل أنحاء العالم براحة البال 

أثناء الاستثمار في الصين“.
وقال ماســـك خلال الاجتماع إن مصنع 
تسلا في شنغهاي هو الأفضل أداء للشركة 
”بفضـــل العمـــل الجـــاد وحكمـــة الفريـــق 

الصيني“. وأكد أن ”تسلا مستعدة لاتخاذ 
الخطـــوة التالية في تعميـــق التعاون مع 
الصـــين لتحقيق المزيد من النتائج المربحة 

للجانبين“.
وأطلقـــت الشـــركة نظـــام أف.أس.دي، 
وهو الإصدار الأكثـــر تطورا من برمجيات 
القيـــادة الذاتيـــة الخاصة بهـــا، قبل أربع 
ســـنوات، لكنها لم تطرحه بعد في الصين 
على الرغم من أن المستخدمين دعونها إلى 

القيام بذلك.
وقـــال ماســـك هـــذا الشـــهر ردا علـــى 
استفســـار علـــى منصـــة إكـــس للتواصل 
الاجتماعي إن شـــركته قد تتيح هذا النظام 

في الصين ”قريبا جدا“.
وتســـعى شـــركات صناعـــة ســـيارات 
صينيـــة منافســـة، مثـــل إكس بانـــغ، إلى 
التفوق على تسلا من خلال طرح برمجيات 

مماثلة.
ويتطلـــع ماســـك إلى الحصـــول على 
موافقـــة لنقل بيانات تم جمعها في الصين 
إلى الخارج لبرمجـــة خوارزميات تقنيات 

القيادة الذاتية.
التنظيمية  الجهات  لاشتراطات  ووفقا 
الصينية، تخزن تسلا منذ عام 2021 جميع 
البيانات التي جمعها أســـطولها الصيني 
فـــي شـــنغهاي ولـــم تنقـــل أيا منهـــا إلى 

الولايات المتحدة.

تزايد رهانات تونس

على الرحلات البحرية

لتحفيز السياحة

تسلا تستعد لطرح

تقنيات القيادة الذاتية

في السوق الصينية

الحكومة تستعد لبناء محطة تحلية في مدينة عدن بتمويل سعودي

يتصاعد تذمر اليمنيين من أن هوامش الابتعاد عن حدود العجز في الأمن 
ــــــي تتضاءل بشــــــكل أكبر، حتى إن الأزمة تتفاقــــــم بدرجة مقلقة نتيجة  المائ
اشــــــتداد الجفاف القاسي والفســــــاد وفي ظل غياب إجراءات ملموسة من 

المسؤولين ببلد غارق في الانقسامات والحرب.

في عدن أزمة مركبة 

تتفرع إلى أزمات 

ولها أسباب

باسم الشعبي

الفساد والصراعات 

عرقلا تقديم الخدمات 

للمواطنين

عثمان الكمراني

200 ألف زائر 

سيأتون هذا العام 

عبر 80 رحلة بحرية

محمد المعز بلحسين

الموارد المائية في 

اليمن ستنفد خلال 

6 سنوات في ظل 

الاستنزاف العشوائي

رضا المستهلكين غاية لا تدرك



 مســقط - وضعت ســـلطنة عمان قدما 
نحو تجســـيد إســـتراتيجيتها فـــي قطاع 
الغـــاز وأيضـــا تعزيـــز قـــدرات موانئهـــا 
بميزات إضافية بغية إدخاله المنافســـة في 
خدمة تزويد الســـفن بالوقود مع البوابات 

التجارية البحرية الإقليمية.
وأبـــرم ميناء صحـــار والمنطقة الحرة 
الأحـــد اتفاقية حق انتفـــاع من الباطن مع 
شـــركة مرســـى للغاز، وهي كيان مشـــترك 
بـــين مجموعة أوكيـــو العمانية الحكومية 
وتوتال أنيرجيز الفرنســـية، بهدف إنشاء 
مرفأ لتزويد الســـفن بالغاز الأول من نوعه 

في الشرق الأوسط.
ويعد هذا التعـــاون الأحدث في قائمة 
الشـــراكات التي تبرمهـــا إدارة الميناء من 
أجل تلبية المتطلبات المختلفة لهذا القطاع 
المهـــم، وتعزيـــز كفـــاءة وجـــودة عملياته 
المختلفـــة، مما يجعله في طليعة مشـــاريع 
العصرية  اللوجســـتية  الأساســـية  البنية 

بالبلاد.

ومن المتوقع أن يعزز المشـــروع مكانة 
المينـــاء الواقع بمحافظة شـــمال الباطنة 
والمنطقة الحـــرة كمركز رئيـــس للتجارة 
البحريـــة، والشـــحن علـــى الصعيديـــن 
المحلـــي والعالمي، كمـــا يدعم اســـتدامة 
وخفـــض  البحـــري  الشـــحن  صناعـــة 
الانبعاثـــات الضـــارة وتحقيـــق التوازن 

البيئي.
ويمُثل المرفأ، الـــذي يعمل بالكهرباء 
المولدة مـــن الألواح الشمســـية بالكامل، 
خطوة محورية لتعزيز اســـتخدام الطاقة 
النظيفة والمتجددة فـــي القطاع البحري، 
وبإجمالي استثمار يُقدّر بنحو 1.6 مليار 

دولار وعلى مساحة تبلغ 44.5 هكتار.
رئيـــس  الجابـــري  عبداللـــه  وقـــال 
مجلـــس إدارة ميناء صحار الصناعي إن 
”المشـــروع يعتبر خطوة مهمـــة في مجال 
الابتكار والاستدامة لتزويد السفن بالغاز 
المســـال، ما يجعل السلطنة مركزا للتزود 

بخدمات الطاقة النظيفة والغاز“.

وأشـــار في تصريحات أوردتها وكالة 
ه من  الأنبـــاء العمانيـــة الرســـمية إلـــى أنَّ
المتوقع أن تصل فترة تنفيذ المشـــروع إلى 
ما بين ثلاثة وأربعة سنوات، لكنه لم يذكر 

كلفة تشييده.

وأكـــد إيميـــل هوخســـتيدن، الرئيس 
التنفيذي لميناء صحار، أن المشـــروع يمثل 
قفـــزة نوعيـــة نحـــو تطبيق الابتـــكار في 
ه  قطاع الشـــحن البحـــري، مُشـــيرا إلى أنَّ
يعكس التزاما بتحقيق التنمية المستدامة 
وتســـريع جهود الســـلطنة نحـــو تحقيق 

الحياد الصفري الكربوني.
ويتضمـــن المشـــروع إنشـــاء محطـــة 
لتســـييل الغاز الطبيعي في ميناء صحار 

بطاقة استيعابية تبلغ مليون طن سنويا.
وبوجـــب الاتفاقية ستســـتقبل محطة 
مرســـى للغاز نحو 150 مليـــون قدم مكعب 
يوميا، تأتـــي من حصة الشـــركة، البالغة 
33.19 فـــي المئة في حقل مبروك الشـــمالي 

الشرقي بمنطقة الامتياز البرية رقم 10.
وبدأ الإنتاج في حقل مبروك في يناير 
العام الماضـــي، قبل أن يصـــل إلى مرحلة 

الاستقرار خلال الشهر الجاري.
ومن المتوقع أن يبدأ المشـــروع الإنتاج 
بحلـــول الربع الأول مـــن 2028، مع التركيز 
على ســـوق الوقـــود البحري. ومـــن المقرر 
بناء محطة للطاقة الشمسية لتوفير الطاقة 

اللازمة لتشغيل محطة التسييل بالكامل.

اقتصاد
الإثنين 2024/04/29
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 دبــي - أعلنـــت حكومـــة دبـــي الأحد 
أنها ستنشـــئ مبنى جديدا للمســـافرين 
فـــي مطـــار آل مكتوم الدولـــي ليكون مع 
التوســـعة الجديدة ”الأكبر فـــي العالم“، 
لتترجم بذلك تطلعاتها المستقبلية في أن 
تكون الإمارة الوجهة الأبرز للنقل الجوي 

في الشرق الأوسط.
ويقع مطـــار آل مكتوم عنـــد أطراف 
دبـــي، المركـــز الرئيســـي للأعمـــال فـــي 
المنطقة، وهو يســـتقبل منـــذ العام 2010 
جـــزءا صغيرا مـــن الحركـــة الجوية في 
الإمـــارة الخليجية، التي تريد جعله أكثر 

تأثيرا بعد سنوات من الآن.
ويتوقـــع أن يحل هذا المطار المعروف 
باســـم ”دبي وورلد سنترال“ (دي.دبليو.

سي) مكان مطار دبي الدولي، الذي تبلغ 
طاقته القصوى نحو 120 مليون مســـافر 
ويعيـــق موقعه في وســـط الإمارة عملية 

توسيعه.
وقـــال حاكـــم دبي الشـــيخ محمد بن 
راشـــد آل مكتوم على حسابه في منصة 
إكـــس ”اعتمدنا اليوم (الأحـــد) تصاميم 
مبنـــى المســـافرين الجديد فـــي مطار آل 
مكتوم الدولـــي، وأمرنا بالبـــدء الفوري 
بتشـــييد المبنى بتكلفـــة 128 مليار درهم 

(حوالي 34.85 مليار دولار)“.

ويأتي المشـــروع ضمـــن أجندة دبي 
الاقتصاديـــة 2033، والتـــي تضـــم مئـــة 
مشروع تحولي، وبمســـتهدفات طموحة 
تســـعى إلـــى مضاعفـــة حجـــم النـــاتج 
الإجمالـــي للإمـــارة خلال العقـــد المقبل، 
وترسيخ موقعها ضمن أفضل ثلاث مدن 

حول العالم.
ويتوقع المســـؤولون فـــي الإمارة أن 
تســـهم صناعة الطيران بشكل عام بنحو 

45 في المئة مـــن الناتج المحلي الإجمالي 
لدبي بحلول عام 2030.

وأضاف الشــــيخ محمــــد أن ”مطار آل 
مكتــــوم الدولي ســــيكون الأكبر في العالم 
بطاقة اســــتيعابية نهائيــــة تصل إلى 260 
سنويا. وأكد أنه ”سيكون  مليون مسافر“ 
خمسة أضعاف مطار دبي الدولي الحالي 
وســــيتم نقــــل كافــــة عمليات مطــــار دبي 

الدولي له خلال السنوات القادمة“.
ويتصدر مطار أتلانتا الأميركي حاليا 
قائمــــة مطارات العالم مــــن حيث إجمالي 
حركة الســــفر بأكثــــر مــــن 104.65 مليون 
مســــافر، وفق آخر أرقــــام المجلس العالمي 
للمطــــارات، يليــــه مطار دبــــي الذي عرف 
قفزات غير مسبوقة منذ استعادة نشاطه 

بعد الأزمة الصحية العالمية.
ومن حيث المساحة، يعتبر مطار الملك 
فهد في مدينــــة الدمام الســــعودية، الذي 
بــــدأ العمل في عام 1999 الأكبر في العالم، 
حيث تم تشييده على 78 ألف هكتار، يليه 
مطار دنفر الدولي الأميركي بمساحة 13.7 

ألف هكتار.
ويمثل مطار آل مكتــــوم نهجا جديدا 
للمطارات على الصعيد العالمي، إذ سيتيح 
الاســــتثمار الأمثــــل والالتــــزام بتطويــــر 
التقنيات والتكنولوجيا والتوظيف الأمثل 
المســــتقبل  واستشــــراف  الابتكار  لأدوات 

لتوفير تجربة فريدة للمسافرين.

وقال الشـــيخ محمد إن المطـــار، الذي 
ســـتصبح مســـاحته 7 آلاف هكتار سيضم 
”400 بوابـــة للطائـــرات وخمســـة مـــدارج 

متوازية وسيســـتخدم تقنيات جديدة لأول 
مرة في قطاع الطيران“.

وأضاف ”نحن نســـتعد لمرحلة جديدة 
مـــن نمو قطاع الطيران العالمي، ونســـتعد 
لمرحلة تتصـــدر فيها دبي قطـــاع الطيران 

الدولي للأربعين عاما القادمة“.
وتابع ”كمـــا نبني مدينة كاملة للمطار 
في دبي الجنوب سترفع الطلب على السكن 
لمليون نســـمة وستضم أهم شركات العالم 

في القطاع اللوجستي والنقل الجوي“.
وصُمم مطـــار آل مكتـــوم الواقع على 
بعد 30 كيلومترا تقريبا جنوب غرب وسط 
مدينـــة دبي، فـــي البداية كـــي يصبح في 
المستقبل، الأكبر والأكثر ازدحاما بالعالم. 
وقد استقبل عند افتتاحه في عام 2013 أول 
رحلة تجارية سيرتها شركة ويز أير قادمة 

من بودابست.
وكانـــت الرؤيـــة، ولا تـــزال بالنســـبة 
للمسؤولين في دبي، إنشاء مركز مستقبلي 
ضخـــم، يضمـــن أن دور الإمـــارة كنقطـــة 
رئيســـية في الاقتصاد العالمـــي لن يواجه 

مشاكل في قدراته في أي وقت قريب.
كما أن تبني معايير الاســـتدامة في 
توســـعة مطار آل مكتوم سيساهم بقوة 
في التخفيف من الانبعاثات البيئية بما 

يتماشى مع رؤية الإمارات لبيئة نظيفة، 
الاســـتفادة  المشـــروع  يســـتهدف  حيث 
المثلـــى من المـــوارد المحليـــة والظروف 

المناخية لتحقيق أهداف الاستدامة.

وتعـــد مطـــارات دبي، وهـــي الهيئة 
الحكوميـــة، التي تُدير مطار دبي الدولي 
والمطـــار الجديد، بأنّه عنـــد الانتهاء من 

مطار آل مكتوم الدولي، سيتمتع بالقدرة 
علـــى التعامل مـــع أكثر مـــن 160 مليون 
مسافر ســـنويا، بالإضافة إلى 12 مليون 

طن من البضائع.
وقـــال الشـــيخ أحمـــد بـــن ســـعيد 
مدينـــة  مؤسســـة  رئيـــس  مكتـــوم  آل 
دبـــي للطيـــران، ورئيـــس هيئـــة دبـــي 
للطيـــران المدنـــي، ”تم البدء فـــي عملية 
التصميـــم والبنـــاء للمطـــار الجديد في 

جبل علي“.
وأوضح الرئيـــس التنفيذي لطيران 
الإمارات، أحد أكبر شركات الطيران في 
العالـــم، أن من المزمع نقل كافة العمليات 
إليـــه ”عنـــد اكتمـــال مرحلتـــه الأولـــى 
فـــي غضون الســـنوات العشـــر القادمة 
وبســـعة تصل إلـــى 150 مليون مســـافر 

سنويا“.
ورسّـــخت طيـــران الإمارات ســـمعة 
عالميـــة رفيعة بفضـــل تفـــرد خدماتها، 
وتســـيّر الشـــركة رحلاتها إلى أكثر من 
130 مدينة فـــي العالم، من خلال مركزها 
العالمي الذي يتسم بمستويات رفيعة من 

الكفاءة في دبي.
وتعليقـــا علـــى الخطوة، قـــال بول 
غريفيث الرئيس التنفيذي لمطارات دبي 
إن ”مشـــروع توســـيع مطـــار آل مكتوم 
الدولي يعزز مكانة دبي كمركز رئيســـي 

للطيران على الساحة العالمية“.

المطـــار  بتشـــييد  البـــدء  وبمـــوازاة 
الجديد، تســـتهدف الإمارة رفـــع الطاقة 
الاســـتيعابية لمطار دبـــي الدولي من 100 
مليون مســـافر حاليـــا إلـــى 120 مليون 

مسافر خلال الفترة المقبلة.
مـــن  المزيـــد  بضـــخ  ذلـــك  وســـيتم 
الاستثمارات وتحسين العمليات والبنية 
الكفاءة  ورفـــع  والتكنولوجية  التحتيـــة 
التشـــغيلية، بحســـب ماجـــد الجوكـــر، 
الرئيس التنفيذي للعمليات في مطارات 
دبـــي، بتصريحـــات ســـابقة لبلومبـــرغ 

الشرق.
واستقبل مطار دبي الدولي 87 مليون 
مســـافر خـــلال 2023، بنمـــو 32 في المئة 
تقريبا عن العام الســـابق، ليتجاوز بذلك 
المســـتوى المســـجل في 2019 قبل جائحة 
كورونـــا التي عطلت حركة الســـفر حول 

العالم.
ويُتوقع اســـتقبال مطـــار دبي لنحو 
88.8 مليون مسافر بنهاية العام الجاري، 
ليقتـــرب بذلك من أعلى مســـتوى لحركة 
المسافرين المسجلة في 2018 البالغة 89.1 

مليون مسافر.
بمكانة  عمومـــا  الإمـــارات  وتتمتـــع 
مميزة وثقـــة إقليمية ودوليـــة عالية في 
قطـــاع الطيران، فهي تحتـــل المركز الأول 
ضمن أكبر 20 سوقا من حيث نمو السعة 
المجدولة للرحلات في مطاراتها الدولية.

دبي تترجم طموحاتها باحتضان أكبر مطار في العالم
الشيخ محمد بن راشد يعتمد مخطط توسعة مطار آل مكتوم بكلفة 35 مليار دولار

وضعت حكومة دبي لنفســــــها هدفا 
طموحا بأن تكون في غضون سنوات 
مــــــن الآن أكبر بوابة على مســــــتوى 
ــــــم من حيث حركة الســــــفر مع  العال
إطلاق مشــــــروع توســــــعة مطار آل 
مكتوم، والذي ســــــيكون بمواصفات 
عصرية تنافسية وسيزخر بالتقنيات 

الحديثة.

هذه مجرد بداية.. ترقبونا

مشروع عماني طموح لإنشاء

مرفأ أخضر يزود السفن بالغاز

تركيا تبحث عقد صفقة

مع إكسون موبيل لتوريد الغاز
 أنقــرة - تجري تركيـــا محادثات مع 
شركة الطاقة الأميركية العملاقة إكسون 
موبيل بشأن صفقة بمليارات الدولارات 
لشـــراء الغاز الطبيعي المسال في الوقت 
الذي تســـعى فيـــه أنقرة إلـــى الحد من 

اعتمادها على الطاقة الروسية.
وقـــال وزيـــر الطاقـــة ألب أرســـلان 
بيرقدار في مقابلة مع صحيفة فايننشال 
تايمـــز البريطانيـــة الأحـــد إن البـــلاد، 
مـــن  احتياجاتهـــا  كل  تســـتورد  التـــي 
الغاز الطبيعي تقريبا، تســـعى إلى بناء 
”محفظـــة إمدادات جديـــدة“ تجعلها أقل 

اعتمادا على أي شريك منفرد.
تحســـن  وســـط  المحادثـــات  تأتـــي 
العلاقات بين تركيـــا والولايات المتحدة 
بعد ســـماح أنقرة بانضمام السويد إلى 
حلف الناتو، كمـــا تأتي في الوقت الذي 
تسعى فيه أنقرة إلى إعادة وضع نفسها 

كمركز إقليمي للطاقة.
وتعتمد تركيـــا، التي لديهـــا القليل 
مـــن النفـــط والغاز، بشـــكل كبيـــر على 
الواردات من روسيا وأذربيجان وإيران، 
وكذلك الغاز المســـال مـــن الجزائر وقطر 
والولايـــات المتحـــدة ونيجيريـــا لتوليد 
الطاقـــة الكهربائيـــة التي تســـتخدم في 
الصناعة وأيضا للاستهلاك في المنازل.

بوتـــاش  شـــركة  وقعـــت  ومؤخـــرا 
التركيـــة اتفاقيـــة مع الشـــركة العمانية 
للغاز الطبيعـــي المســـال لتوريد مليون 
طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال من 

سلطنة عمان بداية من العام المقبل.
وتظهـــر الأرقام الرســـمية أن البلاد 
تســـتهلك ما يقـــرب مـــن 53.5 مليار متر 
مكعب ســـنويا من الغاز، فـــي حين أنها 
تنتج ما يقرب من 380 مليون متر مكعب 

سنويا.

وقـــال بيرقدار إن بلاده ”ســـتحصل 
علـــى نحـــو 2.5 مليـــون طن مـــن الغاز 
الطبيعي المسال سنويا من خلال الاتفاق 
طويل الأجل قيد المناقشـــة مع إكسون“، 
مضيفا أن ”الاتفاق قد يســـتمر لمدة عشر 

سنوات“.
وســـتبلغ كلفـــة الشـــحنات التي من 
المتوقع الاتفـــاق عليها حوالي 1.1 مليار 
دولار، وفقـــا لتقييمـــات الأســـعار التي 

أجرتها وكالة البيانات أرجوس.
وبحسب حســـابات فايننشال تايمز، 
اســـتنادا إلـــى بيانات من هيئـــة تنظيم 
ســـوق الطاقة، ستكون هذه الكمية كافية 
لتغطيـــة مـــا يقرب مـــن 7 فـــي المئة من 
استهلاك الغاز الطبيعي في تركيا العام 

الماضي.

وقـــال بيرقدار إن ”تركيا اســـتوردت 
العـــام الماضـــي 5 ملايين طن مـــن الغاز 
المســـال من الولايات المتحدة في السوق 
الفورية“، حيث يتم شـــراء وبيع الطاقة 

للتسليم الوشيك.
ولدى إكسون خطط طموحة لتوسيع 
محفظتها من الغاز المسال إلى 40 مليون 
طن ســـنويا بحلول نهاية العقد الحالي، 
أي حوالـــي ضعف ما كانت عليه في عام 

.2020
وتمتلك الشركة حصة 30 في المئة في 
غولدن بـــاس للغاز، وهي محطة تصدير 
جديـــدة على ســـاحل الخليـــج الأميركي 

تقوم ببنائها مع شـــريكتها شـــركة قطر 
للطاقة.

وتتجاوز طاقة المحطة 18 مليون طن 
ســـنويا، ومن المقرر أن تبدأ إنتاج الغاز 

المسال في النصف الأول من عام 2025.
كما تتابع إكســـون مشاريع الغاز في 
بابوا غينيا الجديدة وموزمبيق، وأكدت 
أنها أجرت مناقشات أولية مع الحكومة 
التركية بشـــأن الفـــرص المحتملة للغاز 
الطبيعـــي المســـال لكنها لـــم تعلق على 

تفاصيل إستراتيجيتها التجارية.
ويؤكـــد بيرقـــدار أن بـــلاده، التـــي 
استفســـرت أيضـــا مـــع منتجـــي الغاز 
الأميركيـــين الآخريـــن بشـــأن صفقـــات، 
تســـعى إلـــى ”تنويـــع“ إمداداتهـــا قبل 
انتهاء بعض عقودهـــا طويلة الأجل مع 
روســـيا في عام 2025 وتلـــك المبرمة مع 

إيران في العام التالي.
وتعتمد تركيا بشكل كبير على الغاز 
الطبيعـــي لتوليـــد الطاقـــة والصناعة. 
وتســـتفيد الأســـر أيضًا من دعـــم الغاز 
الكبيـــر والمكلف من خلال شـــركة الغاز 

الحكومية بوتاش.
وتعـــد روســـيا أكبـــر مـــورد للغـــاز 
الطبيعـــي إلى تركيا، حيث اســـتحوذت 
على أكثر من 40 في المئة من اســـتهلاكها 
في العام الماضـــي، والذي وصل معظمه 
عبـــر خطـــوط الأنابيـــب. ولـــدى أنقرة 
حاليـــا اتفاقيـــات طويلة الأجـــل لتوريد 
الغـــاز الطبيعـــي المســـال مـــع الجزائر 

وعمان.
واحتفظـــت تركيا بعلاقـــات تجارية 
واقتصادية وسياحية وطيدة مع روسيا 
حتـــى بعد أن تجنـــب حلفـــاء تركيا في 
الناتو موســـكو لأنها شنت حربا واسعة 

النطاق على أوكرانيا في عام 2022.

ليست كل المدن توفر تجربة سفر فريدة!

نستعد لمرحلة تتصدر 

فيها دبي قطاع 

الطيران الدولي

الشيخ محمد بن راشد

نناقش توريد 2.5 

مليار مكعب سنويا 

ولعشر سنوات

ألب أرسلان بيرقدار

1.6
مليار دولار الكلفة الاستثمارية 

للمشروع الذي يضم محطة 

تسييل بالطاقة الشمسية

مواصفات مطار
آل مكتوم الدولي

[ طاقة استيعاب المسافرين تبلغ  
    260 مليونا سنويا

[ التعامل مع 12 مليون طن من 
    البضائع سنويا

[ الحجم خمسة أضعاف مطار دبي 
    وبمساحة 7 آلاف هكتار

[ مباني صالات المسافرين تضم   
   أكثر من 400 بوابة للطائرات
[ قطار داخلي ومحطة مركزية 

     تتضمن جميع أنواع النقل

[ تصميم عصري مع الاعتماد على 
    التقنيات الأكثر تطورا



  في العقد السادس من عمر السلسلة 
الشـــهيرة ”مســـتر مان“، لا تزال تتمتع 
هـــذه السلســـلة التـــي كتبها ورســـمها 
كاتب ورسام الأطفال الإنجليزي الشهير

روجـــر هارغريفر بشـــعبية وجماهيرية 
كبيرة.

أطلق هارغريفـــر المجموعة الثانية 
بعـــد مـــرور 10 ســـنوات علـــى إطـــلاق 
السلســـلة الأولـــى، وكانـــت أول قصـــة 
أقرؤهـــا من سلســـلة ”ليتـــل ميس“ هي 
”خدومة هانم“ من ترجمة دار الشـــروق، 

التي ترجمـــت قصصا من السلســـلتين 
بدءا من عام 2007، ودار هاشيت أنطوان 
بداية من 2012. سبب عمل تلك السلسلة 
كمـــا ذكر المؤلف والرســـام ليجيب على 
سؤال ابنه: ما هي الزغزغة، لتصبح بعد 
ذلك من كلاسيكيات أدب الأطفال العالمي 

لبساطتها وطرافتها.

شخصيات تشبهنا

شـــخصيات  مـــن  شـــخصية  كل 
صفـــة  تتنـــاول  و“الهانـــم“  ”الأســـتاذ“ 
أو ســـلوكا يمكـــن لكل منـــا أن يرى فيه 
نفســـه أحيانا، وتعرضه بأسلوب مسل 
وجديد، صدر منها 46 كتابا من سلســـلة 
مســـتر من ”مســـتر مان“، و33 نســـخة 
من ”ليتـــل ميس“، ترجمـــت إلى حوالي 
20 لغـــة من بينها (العربيـــة، الرومانية، 
الصينية، الروسية، التركية، البرتغالية، 
الإيطالية  اليابانية،  العبرية،  الإسبانية، 

والفرنسية).
كل شـــخصية لهـــا مجموعـــة مـــن 
الأصدقـــاء  مـــن  ومجموعـــة  الصفـــات 
ومجموعة من الأعـــداء، وعلى هذا تدور 
السلســـلتان، فبطـــل هـــذه القصـــة هو 
دور ثانـــوي في قصة أخـــرى، وصاحب 
الـــدور الثانوي هنا هو بطـــل في قصة 
أخـــرى، فيكون بذلـــك روجـــر عائلة من 
الشـــخصيات التي تعيش معا في مكان 
واحد وتؤثر في حياة غيرها سواء سلبا 

أو إيجابا.
في قصـــة ”مكســـوفة هانـــم“، التي 
كانـــت تعيـــش في بيـــت بعيد جـــدا عن 
بيتك، فـــي الواقع كانت مكســـوفة هانم 
تعيـــش بعيـــدا عـــن بيت أي شـــخص، 
حتى إنهـــا زرعت الخضراوات والفاكهة 
(خجولة)  في بيتها، ولأنها ”مكســـوفة“ 
جدا، فلم تكن تملك زمام تغيير نفســـها، 
فأخذ المبادرة وســـاعدها ساعي البريد 
الأســـتاذ تســـالي، وحتـــى لا يشـــعرها 
الأســـتاذ هادي بأنها وحدها المكسوفة 
التـــي تهرب مـــن التجمعـــات حكى لها 
عن نفســـه و“كســـوفه“ (خجله)، لتختتم 
القصة بشـــكل فكاهي، حيث احمر وجه 
الأستاذ تســـالي مثل الطماطم ثم أغمى 
عليه حيـــن دخل تجمع مـــن الناس كان 
(خجله)  يشـــجعه على تجاوز ”كسوفه“ 

وحضور هذا التجمع.

كذلـــك متســـلطة هانم، التـــي كانت 
ترى ما تفعله شـــيئا طبيعيا، فمن حقها 
أن تتحكـــم في كل من حولهـــا، وواجب 
عليهم أن يطيعوها، إلى أن استطاع عم 
ســـحرور بكلمة ســـحرية قالها لحذائها 
أن يجعلهـــا تســـير  شـــمال“  ”يميـــن – 
بـــكل ســـرعة ودون توقـــف، فقد ســـحر 

العـــم ســـحرور حذاءهـــا وأرهقهـــا من 
الجري، ثم أخبرها عم ســـحرور بالكلمة 
الســـحرية ليتوقف الحـــذاء وهي كلمة 

”من فضلك“.
وهذا حدث في نموذجين ســـلبيين، 
وهناك ”كركر هانم“ التي تعيش في كوخ 
السخسة، والتي لا تتوقف عن الضحك، 
وهي صفة جميلة ضاعت منها، وحاولت 
أن تبحث عـــن كركرتها ولكن لم تجدها، 
حتى ساعدها أستاذ فرحان. وهنا بطلة 
القصـــة والبطل المســـاعد الذي قدم لها 

الحل فيه الصفة نفسها 
وهي البهجة والضحك، 
على عكس قصة نظيفة 

هانم التي عرض الكاتب 
للصفة من خلال عرض 

شخصية البطل المساعد 
وهو نقيضها، إنه أستاذ 

لخبط، الذي لخبط لها 
منزلها أثناء غيابها 

حتى إن القصة ختمت 
بسؤال مفتوح: ”هل 
ستسافر مرة أخرى 

العام القادم؟“.
أما السيد مصادم فهو 

نموذج الطفل الذي لديه 
اضطراب نقص الانتباه 

وفرط النشاط، فهو 
يصطدم بكل شيء وبأي 

شيء، ولا يصلح في 
أي وظيفة، لأنه دائما 

ما يفسد العمل، ولكنه 
استطاع أن يجد له في 

نهاية القصة وظيفة 
تناسب قدراته، وهي 
اف التفاح، حيث  قطَّ

يصطدم بالشجرة، فيقع 
التفاح وبذلك فهي أسهل 

طريقة لقطف التفاح 
وجمعه.

ترجمت عناوين 
الكتب وأسماء 

الشخصيات إلى العربية 
بترجمات مختلفة وفقا 
لنهج كل مؤسسة قامت 

بترجمة السلسلة، 
فترجم ”مستر تيكل“ 

إلى ”أستاذ زغزغ“ 
عام 2007 ترجمة دار الشـــروق، ”السيد 
هاشـــيت  ترجمـــة  عـــام 2014  دغـــداغ“ 
أنطوانيت، كما ترجم إلى ”السيد مازح“ 
و“السيد مدغدغ“، وهكذا كل شخصيات 
السلسلة، فحين تقرأ إحدى الترجمتين 
تختلط عليك الشخصيات ولا تعرفها إلا 

من رسمها.
صدر عن دار الشروق ضمن ”سلسلة 
(صغيرة هانـــم، خدومة هانم،  الهوانم“ 
كركر هانم،  بهيجـــة هانم، نظيفة هانم، 
متسلطة هانم ومكسوفة هانم)، كلها من 
ترجمة رحاب بســـام ما عدا ”متســـلطة 
هانـــم“ التـــي قامـــت بترجمتهـــا أميرة 

(أستاذ  ”الأساتذة“  وسلسلة  أبوالمجد، 
فوضوي، أستاذ عطسان، أستاذ زغزغ، 
أستاذ فرحان، أستاذ ســـرحان وأستاذ 
فجعـــان) كلها من ترجمة رحاب بســـام 
قامت بترجمتها  ما عدا ”أستاذ فرحان“ 

أميرة أبوالمجد.
وصـــدر عـــن دار هاشـــيت أنطوان 
سلســـلة ”الآنســـات“ (الآنســـة ثرثـــرة، 
الآنســـة حشورة، الآنسة روعاء والآنسة 
أميـــرة)، وسلســـلة ”الســـادة“ (الســـيد 
مصادم، الســـيد قلاب والســـيد طويل) 
ترجمها إلى العربية كلها غسان غصن.

”كركر هانم“ في ترجمة 
الشروق هي ”الآنسة 
ضحوكة“ في هاشيت 
أنطوانيت، و”أستاذ 
زغزغ“ في الشروق هو 
”السيد دغداغ“ في هاشيت 
أنطوانيت، و”نظيفة هانم“ 
في الشروق يقابلها ”الآنسة 
نظوفة“ في ترجمة هاشيت 
أنطوان، و”السيدة إشراقة“ 
المقصود بها ”كركر هانم“، مما 

يربك قارئ المجموعات كلها.

ترجمات مختلفة

بشكل واضح، اعتمدت دار 
الشروق في ترجمتها على 
اللغة العربية الفصحى 
البسيطة، بينما جاءت 
ترجمة هاشيت أنطوان 
فصحى بليغة، لذا أرى 
أن ترجمة الشروق هي 
الأقرب للطفل، ومن أمثلة 
الاستخدامات المختلفة في 
الترجمة، استخدام 
هاشيت أنطوان لكلمة 

لحام بدلا من جزار.
رسم الشخصيات يأتي 
معبرا عن صفاتها المرتبطة 
باسمها، فعلى سبيل المثال: 
خدومة هانم تفتح ذراعيها، 
كناية عن استعدادها الكبير 
ومبادرتها للمساعدة، بعيدا 
عن قدرتها على تحقيقها بشكل 
فعلي دون أن تحدث كوارث 
للشخصيات التي ترغب في 
مساعدتها، كركر هانم، مبتسمة 
تضع يديها علــــى فمها من كثرة الضحك 
وتغلــــق عينيها. بهيجة هانم هي الأخرى 
تضــــع يديها على فمهــــا بعيون مفتوحة، 
وضفيرتيــــن طائرتين للجانبين، أســــتاذ 
صغير بقبعة زرقاء، وصغيرة هانم بربطة 
شــــعر زرقاء، وكلاهمــــا حجمهما صغير 
على الغلاف، نظيفــــة هانم ترتدي نظارة 
وقبعــــة زرقــــاء ويدها جانبها، مكســــوفة 
هانم تضــــع يدها على وجنتيهــــا اللتين 
تظهــــر عليهمــــا حمــــرة الخجــــل، بينما 
متســــلطة هانــــم، تفتح فمهــــا على آخره، 
وتلــــوح بيديهــــا كناية عــــن الأوامر التي 

دائمــــا تلقيها علــــى من حولها، الآنســــة 
أميــــرة، على رأســــها تاج وترتــــدي حذاء 
باليرينــــا، وتضع يديها علــــى فمها وهي 

مبتسمة.

كذلـــك تظهر الآنســـة روعـــاء، ترفع 
أنفهـــا إلـــى أعلـــى وتغمـــض عينيهـــا 
وترتـــدي حـــذاء ذا كعـــب عال وتمســـك 
حقيبـــة وترتـــدي قبعة من نفـــس اللون 
وتظهر عليها الأناقة وتناســـق الملبس 
والألـــوان، ويرتدي الســـيد قلاب القبعة 
كذلـــك  العصـــا  ويمســـك  بالمقلـــوب، 
بالمقلـــوب، أما الســـيد مصـــادم فيربط 
كثـــرة  عـــن  كنايـــة  ووســـطه  رأســـه 
الاصطدامات التي تحدث له باســـتمرار، 
أما الســـيد طويل، فله ســـاقان طويلتان 
صغيـــر.  ورأس  معتـــاد،  غيـــر  بشـــكل 
أما أســـتاذ زغـــزغ، الشـــخصية الأولى 
للسلســـلة فلـــه ذراعـــان طويلتـــان جدا 
يمسك بإحداهما قبعته الزرقاء، في حين 
يظهر أســـتاذ فرحان صاحب الابتسامة 
العريضـــة مغمضا عينيـــه ويضع يديه 
فـــي جانبه بـــكل ثقـــة دون أي تفاصيل 
إضافية على الشـــخصية. ويأتي أستاذ 
سرحان على شكل سحابة، بينما أستاذ 
فوضـــوي فهـــو عبـــارة عـــن شـــخابيط 
داخلهـــا عينان وابتســـامة، أما أســـتاذ 
فجعـــان فهو صاحب بطـــن كبيرة يضع 
يديه عليها كناية عن سعادته بها وعلى 
وجهه ابتســـامة عريضة، وله اســـم آخر 
ون،  في ترجمة هاشـــيت وهي السيد بطُّ
وأســـتاذ عطسان فعلى شـــكل نجمة لها 
مـــا بين 9 و11 طرفا لهـــا، تختلف داخل 

الصفحات الداخلية والغلاف.
وبعـــد أن توفـــي هارغريفـــر جـــراء 
إصابتـــه بســـكتة دماغيـــة عـــام 1992، 
أكمل آدم ابنه مســـيرته في كتابة ورسم 
شـــخصيات مســـتر ميـــن وليتـــل ميس 

وتقديمها في قصص جديدة.
وفـــي عـــام 2001، بمناســـبة الذكرى 
الثلاثين لتأســـيس ”الســـيد ميـــن“، تم 
إصدار كتاب ”السيد تيكل“ كنسخة ذات 
غلاف مقـــوى لجميع قصص السلســـلة 
لهواة الجمع. يتضمن هذا الغلاف أيضا 
مقدمة كتبهـــا آدم هارغريفر، وفي أبريل 
من العـــام 2004 باعت أرملته كرســـتين 
حقوق ملكية شـــخصيات ”مســـتر مين“ 
لمجموعـــة كوريـــون الإنجليزية للترفيه 
مقابل 28 مليون جنيه إســـترليني. وفي 
العام 2021، بمناســـبة الذكرى الخمسين 
لـ”الســـيد مين“، تم إصدار كتاب ”السيد 

تيكل“ باللون الذهبي.

 أبوظبي - يستعرض الفنان والباحث 
الإماراتـــي علـــي العبـــدان فـــي كتابـــه 
”الأغانـــي الإماراتية: مســـاراتها الأولى 
ومصادرهـــا القديمة“، المصادر القديمة 
التـــي اســـتقت منها الأغنيـــة الإماراتية 
عناصرهـــا الموســـيقية والأدائيـــة، كما 
يعرض بشـــيء مـــن التفصيـــل بدايات 
الغنـــاء الفـــردي المحترف، ومســـاراته 
الإماراتييـــن  المطربيـــن  لـــدى  الأولـــى 
الأوائـــل، وتكويـــن مـــا عُرف فيمـــا بعد 
بالأغاني الإماراتية، وما اتســـمت به من 

طوابع خاصة بها.
ويحاول المؤلف علـــي العبدان، في 
الكتـــاب الذي يصدر عـــن مركز أبوظبي 
للغة العربية، بالتزامن مع انعقاد الدورة 
الـ33 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب، 
والتي تُقام بالعاصمـــة الإماراتية خلال 
الفترة من التاســـع والعشرين من أبريل 
الجاري وحتى الخامس من شـــهر مايو 
المقبل، أن يُجيب على الكثير من الأسئلة 
المتعلقة بالتطور الموســـيقي والغنائي 
للإنســـان على أرض الإمارات في القرن 
العشرين، وهو اختصاص نَدَرَ الخوض 

فيه.
وجاء الكتاب في إطار ســـعي مؤلفه 
لتوثيـــق جهـــود فنانـــي تلـــك المرحلة، 
والذين يقول علي العبدان إنه يخشى من 
أن يمضـــي الزمـــن دون أن يُذكر فضلهم 

الفني والأدبي.
ويوثـــق الكتـــاب، المكـــوّن مـــن 184 
صفحـــة وســـتة فصول، مرحلـــة حيوية 
ومهمة مـــن تاريخ الطرب الشـــعبي في 
الإمـــارات، وذلك في المـــدة من ثلاثينات 
القرن العشرين إلى أواخر عقد الستينات 
منـــه، أي مـــن عـــام 1930 إلى عـــام 1970 
تقريبـــا، وهي المدة التـــي تبلورت فيها 
شيئا فشيئا الأغنية الشعبية الإماراتية 

كما نعرفها اليوم.
كمـــا يحوي الكتـــاب بحثـــا يتناول 
المحتـــرف،  الفـــردي  الغنـــاء  بدايـــات 
المطربيـــن  لـــدى  الأولـــى  ومســـاراته 
الإماراتيين، وتكويـــن ما عرف فيما بعد 
بالأغاني الإماراتية، وما اتســـمت به من 

طوابع خاصة بها.
ويبـــدأ الكتـــاب بمدخـــل يذكـــر فيه 
المؤلف الجهود السابقة في مجال كتابة 
تاريـــخ الأغنيـــة الإماراتية، ثـــم يتناول 
مفهـــوم الطـــرب الشـــعبي، فنبـــذة عن 
تاريخه في منطقة الخليج العربي عامة، 
المدخل  وينتهـــي  خاصـــة،  والإمـــارات 
ببحـــث مفهوم التلحيـــن والاقتباس في 

الطرب الشعبي.
ثـــم تتوالـــى مباحـــث الكتـــاب فـــي 
والثالـــث،  والثانـــي،  الأول،  الفصـــول 
والقوالـــب  المصـــادر  حـــول  والرابـــع 
الغنائية القديمة التي تأثرت بها الأغنية 
الإماراتيـــة، وهـــي الصـــوت الخليجي، 
والأغاني اليمنية، والبستات البحرينية، 
وبعض الفنون الشـــعبية الإماراتية مع 
ذكر العديد من الأمثلـــة على ذلك التأثر، 
بالإضافة إلى تحليل عدد منها عروضيا 
العناصـــر  لبيـــان  وذلـــك  وموســـيقيا، 

اللحنية والإيقاعية فيها.

وتتناول موضوعات الفصل الخامس 
مـــدى التطـــور الـــذي حققـــه الفنانـــون 
الإماراتيـــة  الأغنيـــة  فـــي  الإماراتيـــون 
بعـــد أن اســـتفادت ســـمات موســـيقية 

وأدائية من المصادر والقوالب الغنائية 
السابقة، وفي الفصل السادس ورد ذكر 
لبعـــض شـــركات ومحال التســـجيلات 
صاحبـــت  التـــي  الإماراتيـــة  الفنيـــة 
مســـيرة الأغنيـــة الإماراتيـــة، وكان لها 
نشـــاط مهم فـــي تحقيـــق وجـــود هذه 

الأغنية.

ومن عناوين الكتـــاب أيضا ”مفهوم 
الطـــرب الشـــعبي“، ”بدايـــات إماراتية 
وأوائل“، ”التلحين والاقتباس في الطرب 
الخليجي“،  الصـــوت  ”فـــن  الشـــعبي“، 
”ألحان البســـتات البحرينيـــة“، ”ألحان 
وغير ذلك  الفنون الشـــعبية الإماراتية“ 

من الموضوعات.
ونوّه المؤلف فـــي مقدمة كتابه بأن 
هذا الكتاب موجه أساســـا للباحثين في 
الموســـيقى العربية خاصة، وللمهتمين 
بهـــا عامة، ممن يملكون حظا من الثقافة 
الموسيقية، تغنيهم عن كثرة التعريفات 

والتوضيحات الجانبية.
وعبّـــر عـــن أمله فـــي أن يكـــون هذا 
الكتـــاب بمثابـــة منصة انطـــلاق للجيل 
الجديـــد من الباحثين الموســـيقيين في 
وطنه دولة الإمـــارات العربية المتحدة، 
نحـــو اســـتكمال البحـــث فـــي تاريـــخ 
الأغنيـــة الإماراتية، وما قـــد يؤدي إليه 
ذلك مـــن تجديد في البحث الموســـيقي 
العلمي الذي من شـــأنه تغذية المعارف 
بالقيـــم  العامـــة  الثقافيـــة  والمفاهيـــم 
صنعت  التـــي  والإنســـانية،  الجماليـــة 
الذائقة الموســـيقية في هـــذا الجزء من 
العالم، وذلك مـــن أجل أن نفهم من نحن 
موسيقيا وصوتيا، وإذا فهمنا ذلك حقا، 
ســـيكون بإمكاننا أن ننطلـــق نحو آفاق 

موسيقية جديدة.
الفنـــان  الكتـــاب  مؤلـــف  ويعمـــل 
والباحـــث الإماراتي علي العبدان مديرا 
لإدارة التـــراث الفنـــي بمعهد الشـــارقة 
للتـــراث، وصـــدرت لـــه أبحـــاث وكتب 
عديدة حول تاريخ فن الرســـم والنحت، 
وتاريخ الطرب الشـــعبي فـــي الإمارات، 
والأنثروبولوجيـــا الموســـيقية، بجانب 
ومجموعـــة  شـــعريتين،  مجموعتيـــن 
قصصية ودراســـات عن الشعر الفصيح 

والشعبي.
 – الجديـــد  ”القـــرن  كتابـــه  وفـــاز 
اتجاهـــات الفن التشـــكيلي في الإمارات 
بجائـــزة أفضل كتاب  بعد العـــام 2000“ 
في محتوى إماراتي في معرض الشارقة 

الدولي للكتاب عام 2010.
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شخصيات متكاملة

قوالب غنائية يحبها الإماراتيون

روجر هارغريفر يخلق شخصيات مبهجة 

بترجمات مختلفة

علي العبدان يستحضر 

المسارات الأولى 

للأغنية الإماراتية
{مستر مان} سلسلة لا تزال مبهرة رغم مرور ستة عقود 

على صدورها
سلســــــلة كتب  و“الهانم“  ”الأســــــتاذ“ 
موجهة للأطفال كبرنا عليها، ولا تزال 
تحظى بشعبية وإقبال من القراء رغم 
مرور عقود على صدورها لأول مرة، 
وهي سلسلة تذكرنا بطفولتنا، لكنها 
تذكرنا أيضا بشــــــخصيات تشبهنا، 

تعيش معنا وتؤثر فينا ونؤثر فيها.

العناوين وأسماء 

الشخصيات ترجمت إلى 

العربية ترجمات مختلفة 

فحين تقرأ تختلط عليك 

ولا تعرفها إلا من رسمها

كل شخصية من شخصيات 

سلسلة {الأستاذ} 

و{الهانم} تتناول صفة أو 

سلوكا يمكن لكل منا أن 

يرى فيه نفسه أحيانا

بحث معمق يتناول بدايات 

الغناء الفردي المحترف 

ومساراته الأولى وتكوين 

ما عرف فيما بعد بالأغاني 

الإماراتية

الكتاب يجيب على الكثير 

من الأسئلة المتعلقة 

بالتطور الموسيقي والغنائي 

للإنسان على أرض الإمارات 

في القرن العشرين



 أبوظبي - نجحت جهود دائرة الثقافة 
والســـياحة بأبوظبـــي، ممثلـــة في مركز 
أبوظبي للغة العربية، في أن تســـتقطب 
ينتمون  ومثقفيـــن  ومُبدعيـــن  ناشـــرين 
لعشـــرات البلدان، وذلك للمشـــاركة في 4 
أحـــداث ثقافية دولية تشـــهدها أبوظبي 
هذا الأســـبوع، وتســـتمر حتى الخامس 

من شهر مايو المقبل.
الإماراتية  العاصمـــة  شـــهدت  وقـــد 
أمس انطـــلاق مؤتمـــر النشـــر العربي، 
في دورته الثالثة، والذي اســـتقطب هذا 
العـــام مشـــاركين مـــن 50 دولـــة، والذي 
أقيـــم بمشـــاركة نخبة من أبرز الأســـماء 
علـــى صعيد النشـــر والترجمة وصناعة 
المحتـــوى الرقمي، وريـــادة الأعمال من 
مختلـــف أنحـــاء العالـــم، للوقـــوف على 
أحـــدث التوجّهـــات فـــي عالـــم النشـــر، 

والصناعات الإبداعية.
وفـــي كلمة لـــه قال الدكتـــور علي بن 
تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية 
إن ”هذا المؤتمر، ومـــا حققه من نجاح، 
مرتبطٌ بإدراكه المبكر أهميةَ الصناعات 
ه الدائم على اســـتثمار  الإبداعيـــة، وحثِّ
ثـــراء اللغة العربيـــة، وتنـــوعِ ثقافاتها، 
فـــي هذا المجـــال، الـــذي لا زال -عربيا- 
يعوزه الكثيرُ ليكون جسرَ اتصالٍ عالمي 
تنتقل عليه تجليـــاتُ الحضارة العربية، 
ومنظومـــةُ قيمها الإنســـانية، وســـرديةُ 

التراثِ العربي القائمة على احترام الآخر 
والتفاعل معه“.

وتابـــع ”لقد خـــص الشـــيخ زايد بن 
ســـلطان آل نهيـــان بالثنـــاء، فـــي بديع 
شـــعره، أولئـــك الذين يجيـــدون تحديد 
أهدافهـــم ويحســـنون الســـعي ورســـم 
الطريق لتحقيقها، حيث يقول المؤسس: 
لي شـــراتك ظَفـــر.. مَ يحيدِ ليـــن يبلغ كِل 

مَقْصودِ“.
وأضاف ”ولطالما أكـــد أيضا محمد 
خليفـــة المبـــارك، رئيس دائـــرة الثقافة 
الإبداعيـــة  الصناعـــات  أن  بأبوظبـــي 
في حاجـــة إلى اللغـــة العربيـــة، واللغة 
العربيـــة فـــي حاجـــة إلـــى الصناعـــات 
الإبداعيـــة. ولطالمـــا حفزنـــا بطريقتـــه 
الإيجابية المميزة، على تكثيف الجهود، 
واختصـــار الوقت، وتذليـــل العقبات من 
أجل هذا الهـــدف. وها نحن معكم، للعام 
الثالث علـــى التوالي، لنتشـــاركَ الأفكار 
ونتبـــادلَ الـــرؤى ونســـتقطبَ العقـــولَ 
المبتكـــرة والطاقـــاتِ الخلاقةَ، ونُشـــرك 
الشـــبابَ والأجيـــالَ الجديدةَ… لنجســـد 
مكتسبات الماضي العريق، في منتجاتٍ 
تخدم الحاضر، وتقود نحو المســـتقبل، 
فـــي ديمومة تليـــق بمفهوم الاســـتدامة، 
الـــذي تؤكـــد عليه دومـــاً رؤيـــة القيادة 

الحكيمة“.
ومؤتمر النشـــر العربي، الـــذي يعدّ 
الأول من نوعه في العالم العربي، يسعى 
لتســـهيل ســـبل الحوار بين قادة الفكر، 
وجهـــات النشـــر، وصنّـــاع المحتـــوى، 
وروّاد الأعمال علـــى اختلاف توجّهاتهم 

الإبداعية.
ويستعرض المؤتمر في هذه الدورة 
التحـــوّلات في صناعة النشـــر والتعليم، 
ومناقشـــة دور التكنولوجيـــا الناشـــئة 
وأثرهـــا، ونماذج الأعمـــال الجديدة، كما 
يهدف إلى خلق فرص واعدة للشـــراكات 
التي تســـاهم في دعم عولمـــة المحتوى 
العربي من خلال الحوارات، والنقاشات، 
المهنيـــة  والمســـارات  العمـــل  وورش 
التي  المتخصصة  المهنيـــة  واللقـــاءات 
تجمـــع عـــددا كبيـــرا مـــن المؤثّرين في 
مختلـــف قطاعـــات الصناعـــة الثقافيـــة 

والإبداعية من 50 دولة.
وقد اســـتهل المؤتمر أعماله بجلسة 
”استشـــراف  عنـــوان  تحـــت  رئيســـة 
آفـــاق النمـــو: دور الصناعـــات الثقافية 
والإبداعية فـــي دعم الاقتصاد“، شـــارك 
فيها كلٌ من محمد خليفة المبارك، رئيس 
دائرة الثقافة والســـياحة فـــي أبوظبي، 
ومحمـــد العريـــان، الخبيـــر الاقتصادي 
الدولـــي ورئيس كليـــة كوينـــز بجامعة 
كامبريـــدج، وحاورتهمـــا كاروليـــن فرج 

نائب رئيس شـــبكة ”سي إن إن“ ورئيس 
تحرير ”سي إن إن العربية“.

ووفقـــا لبيان تلقت ”العرب“ نســـخة 
منه، فقد اســـتعرض المؤتمـــر هذا العام 
العلاقة  ضمن محور ”حـــوارات مبتكرة“ 
والتطويـــع  الأدب  بيـــن  الديناميكيـــة 
السينمائي، مســـتضيفا الفنان المصري 
كريم عبدالعزيـــز، والروائي أحمد مراد، 
والمخـــرج الســـينمائي مـــروان حامـــد، 
والذين حاورهم مقدم البرامج الإخبارية 
والمذيـــع فـــي ســـكاي نيـــوز، عيســـى 
المرزوقي، حيث ناقشوا أسرار السينما، 
والتأثير المتبادل ومتعدّد الأوجه للأدب 
والتعـــاون الســـينمائي، وســـبل عرض 
الأعمـــال الســـينمائية والغايـــة منهـــا، 

وغيرها من المحاور الأخرى.
بالاشـــتراك  نظـــم  الـــذي  المؤتمـــر 
مع وكالـــة بيـــرز فاكتور الأدبية، شـــهد 
التي جمعت  ”جلســـات التبادل المهني“ 

دور النشـــر الإماراتية والعربية ووكلاء 
أدبييـــن، وإبداعيين دوليين من الولايات 
المتحدة، والمملكـــة المتحدة، وإيطاليا، 
وفرنســـا، واليابان، والصين، واليونان، 
وكوريا الجنوبية، وغيرها، حيث ناقشوا 
ســـبل تعزيـــز الجهود لتحويـــل الأعمال 
العربيـــة المكتوبـــة إلى صيـــغ إبداعية 
ولغـــات متعدّدة، بما يرسّـــخ من أســـس 
التعـــاون والانفتاح على أســـواق إنتاج 
المحتـــوى العالمي، وتبادل أكبر للملكية 
الفكريـــة، وتوفيـــر منصّـــة للمشـــاركين 
وتطويـــر  أعمالهـــم  شـــبكات  لتوســـيع 
مشـــاريعهم نحو زيادة وصول المحتوى 

الإبداعي العربي.
وقـــدم المؤتمر، بالتعاون مع معرض 
فرانكفـــورت للكتـــاب، جلســـة تدريبيـــة 
لناشـــري الإمـــارات والعرب عـــن كيفية 
تقديـــم طلبات حقوق الملكية الفكرية في 
مجال النشـــر وســـيدير الجلسة كلاوديا 
كايزر، نائـــب رئيس التطويـــر التجاري 
في معرض فرانكفورت للكتاب، وستضم 
الإداريـــة  الشـــريكة  لاخانـــي،  ســـاريكا 
والمنتجة في شـــركة الإنتاج ”وان فاين 
داي فيلمـــز“، وســـتو ليفـــي، مؤســـس 
والرئيس التنفيذي لشركة ”طوكيوبوب“، 
وهي الوكالـــة الرائدة التـــي تقدم ثقافة 
البوب   الآسيوية إلى هوليوود وخارجها.
وقـــد فتـــح المؤتمر المجال واســـعا 
للحديـــث عن قدرات الـــذكاء الاصطناعي 
التوليدي، وجـــدواه، ودوره فيما يتعلّق 
بحـــراك النشـــر، وحاضره ومســـتقبله، 
ومدى التأثير الذي يحدثه على العلاقات 
الإنســـانية بصفـــة عامـــة، حيـــث عُقدت 
جلســـة تحت عنوان ”ما بعـــد البيانات: 
تأثيـــر الـــذكاء الاصطناعـــي التوليـــدي 
نديـــم  فيهـــا  شـــارك  البشـــرية“،  علـــى 
صادق، المؤسّـــس والرئيـــس التنفيذي 
لشـــركة ”شـــيمر آي“، وهـــدى الخزيمي، 
مديرة مركـــز جامعة نيويـــورك أبوظبي 
للأمـــن الإلكتروني، وبريســـلاف ناكوف، 
الأســـتاذ فـــي جامعـــة محمـــد بـــن زايد 

للـــذكاء الاصطناعـــي، وأدارت الجلســـة 
عالية يعقوب، باحثة فـــي مجالي الذكاء 
الاصطناعـــي والفلســـفة ورئيس منصة 
”تيـــك كواليـــا“ لـــدى شـــركة ســـينابس 

أناليتكس.
كما انتظمت ضمن أنشـــطة المؤتمر 
العمـــل،  ورش  مـــن  واســـعة  مجموعـــة 
والعـــروض  النقاشـــية  والجلســـات 
التي تشـــارك فيها مجموعـــة من خبراء 
المؤسســـات الإقليميـــة والعالمية مثل: 
غوغـــل، ومانغـــا للإنتـــاج، وأكاديميـــة 
بارتنـــرز،  وشـــروق  ونيلســـن،  رؤيـــا، 
وغيرها،  ومجـــرّة،  ”صـــوت“،  ومنصّـــة 
الارتقـــاء  اســـتهدفت  مســـارات  ضمـــن 
بالمهـــارات العمليـــة والتقنية للمواهب 
الشـــابّة والناشـــرين والمختصّيـــن في 
مجـــالات الإعـــلام وصناعـــة المحتوى، 
والوقـــوف علـــى مجموعـــة واســـعة من 
المضاميـــن المتعلّقة بمهارات الصحافة 
الرقميـــة، وتقنيـــات كتابـــة الســـيناريو 
باللغة العربيـــة، وبناء المحتوى لمواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي، والواقع الممتد 
في السرد القصصي، إلى جانب الحديث 
عـــن المحتـــوى الصوتي والبودكاســـت 
الأنمـــي  وفـــن  المنزلـــي،  والأســـتوديو 
والقصص المصوّرة والرواية البصريّة.

زوّار  كان  أيضـــا،  الأحـــد  ومســـاء 
أبوظبـــي مـــن مثقفي العالـــم على موعد 
مع حفل إعلان الرواية الفائزة بالجائزة 
العالمية للرواية العربية (جائزة البوكر 

العربيـــة)، وهي جائزة انطلقت عام 2007 
بهـــدف تقديـــم روايـــات عربيـــة متميزة 

للقراء بالوطن العربي والعالم.
فيما يُفتتح الاثنين، معرض أبوظبي 
للكتـــاب فـــي دورتـــه الثالثـــة والثلاثين 
التي تســـتمر حتـــى الخامس من شـــهر 
مايـــو المُقبل، ويُشـــارك فيه هـــذا العام 
1350 ناشـــرا مـــن 90 دولـــة، منهـــم 140 
داراً تشـــارك للمـــرّة الأولى، كما يشـــهد 
المعرض قيام أكثر من 375 عارضا محليا 
موزعين بين ناشـــرين وموزعين وجهات 
حكوميـــة أحـــدث إصداراتهـــم لجمهور 
المعـــرض الـــذي ســـيتيح لـــه التمتـــع 
بحضور 2000 فعالية ثقافية وفنية للكبار 

والصغار.
وكانـــت مصـــر قـــد اختيـــرت لتكون 
ضيف شرف معرض أبوظبي للكتاب هذا 
العام، ومن المنتظر أن يشـــهد المعرض 
برنامجـــا ثقافيـــا مصريا منوّعـــا، فيما 
جاء الروائـــي المصـــري الراحل نجيب 
محفوظ ليكون الشخصية المحورية في 
تلك الـــدورة من المعـــرض، وذلك تقديرا 
لمكانتـــه الأدبيـــة العالمية، ومـــا حققه 
من منجـــزات لفتت الأنظار إلـــى الثقافة 
العربيـــة وواقـــع الروايـــة فيهـــا، حيث 
سيحتفي المعرض هذا العام بأول أديب 
عربي حائـــز على جائزة نوبل في الأدب، 
والذي اســـتطاع أن يترك أثـــراً مهماً من 
الأعمال الأدبية والمنجزات التي صاغها 

نجيب محفوظ وبقيت حيّة حتى اليوم.

وأما الثلاثـــاء، الموافق للثلاثين من 
هذا الشـــهر، فيُقام حفـــل تكريم الفائزين 
بجائزة الشـــيخ زايد العالميـــة للكتاب، 
والتـــي تعد إحدى أكبر الجوائز الثقافية 

بالعالم.

دورتهـــا  بجوائـــز  فـــاز  قـــد  وكان 
الثامنة عشـــرة هذا العام: المصرية ريم 
بســـيوني فـــي مجـــال الآدب، والألماني 
فرانـــك غريفيل في مجال الثقافة العربية 
باللغـــات الأخـــرى، والمصـــري الدكتور 
مصطفـــى ســـعيد فـــي مجـــل تحقيـــق 
الدكتـــور  والإماراتـــي  المخطوطـــات، 
خليفـــة الرميثـــي فـــي مجـــال التنميـــة 
وبناء الدولة، والتونســـي الدكتور أحمد 
الصمعي في مجال الترجمة، والتونسي 
الدكتور حســـام الدين شاشـــية الذي فاز 
بجائـــزة المؤلـــف الشـــاب، وفـــاز بيت 
الحكمة للصناعـــات الثقافية في الصين 
بالجائـــزة فـــي مجال النشـــر والتقنيات 

الثقافية.

 أبوظبــي - فــــاز الروائي الفلســــطيني 
باسم خندقجي بالجائزة العالمية للرواية 
العربية عن روايته ”قناع بلون الســــماء“، 
الصادرة عن دار الآداب في بيروت، أواخر 

يناير 2023.
خندقجــــي هــــو أســــير في الســــجون 
الإسرائيلية، منذ نحو عشرين عاما، حيث 
يقضي حكما بثلاثة مؤبــــدات، وهو يقبع 

حاليا في سجن ”نفحة“.
وقــــال رئيــــس لجنــــة التحكيــــم نبيل 
ســــليمان إنه ”تم اختيــــار الرواية الفائزة 
بالإجمــــاع، رواية يندغم فيها الشــــخصي 
بالسياســــي في أســــاليب مبتكــــرة، رواية 
تغامــــر فــــي تجريب صيغ ســــردية جديدة 

للثلاثية الكبرى؛ وعي الذات، وعي الآخر، 
وعــــي العالــــم، روايــــة يتميز فيهــــا بناء 
الشــــخصيات أيا تكن تناقضاتها، وتتعدد 
طبقــــات هــــذه الروايــــة في بنائهــــا الفني 
وتتألــــق التجريدية حيــــث يتفاعل البحث 
والثقافة الرحبة العميقة ويرمح التخييل 
مفككا الواقع المعقد المريض والتشــــظي 

الأسري والتهجير والإبادة والعنصرية“.
وتابــــع ”بالرمزية وبالتشــــويق يأتي 
في هذه الرواية التي قررت لجنة التحكيم 
تتوجيهــــا، التعبير عن القلــــق الوجودي 
في إهابه الفــــردي كما في إهابه الجمعي، 
وعن الهموم الحضارية والأسئلة الكونية، 
ويأتي أيضا الصراع علــــى التاريخ وفيه 

كالصراع علــــى المكان وفيــــه، هو صراع 
للسرديات بقدر ما هو أيضا نشدان للقيم 
الإنســــانية النبيلة. إليكم رواية اشــــتبكت 
فيها وازدهت جدائل التاريخ والأسطورة، 
جدائــــل الحاضــــر والعصر وتوقــــد فيها 
النبــــض الإنســــاني الحار ضــــد التوحش 
كما توقدت فيها صبوات الحرية والتحرر 
من كل ما يشوه البشــــر، إنها رواية تعلن 

الحب والصداقة هوية للإنسان 
فوق كل الانتماءات“.

تحكي ”قناع بلون السماء“ 
كما يقدم لها الكاتب ”قصة 

نور عالم آثار يقيم في مخيم 
في رام الله. ذات يوم، يجد 

هويةً زرقاء في جيب معطف 
قديم، فيرتدي قناع المحتل 

في محاولة لفهم مفردات 
العقل الصهيوني. في 

تحولِ نور إلى أور، وفي 
انضمامه إلى بعثة تنقيب 

إحدى المستوطنات، 
تتجلى فلســــطين المطمــــورة تحت التربة 
بكل تاريخها. وفي المســــافة الفاصلة بين 
نور وأور، بيــــن نور وحبّــــه الجديد، بين 
الهوية الزرقاء والتصريح، بين الســــردية 
المختلقة  والســــردية  المهمشــــة  الأصلية 
السائدة، هل سينجح نور في إلقاء القناع 

والقضاء على أور، علّه يصل إلى النور“.
وهــــذا العمل الروائي هــــو الرابع بين 
الروايــــات والدواوين الشــــعرية للروائي 
الأسير باسم خندقجي، حيث تمت طباعة 

ونشــــر الروايــــات فــــي بيــــروت، ومنها: 
”مســــك الكفايــــة“، ”خســــوف بدرالدين“، 
”نرجس العزلة“، ”أنفاس امرأة مخذولة“، 
وديوانين شــــعريين همــــا: ”طقوس المرّة 
ليليــــة“،  قصيــــدة  و“أنفــــاس  الأولــــى“، 
بالإضافــــة إلى المقــــالات التي ســــبق أن 
نشرت في العديد من المجلات والصحف 

والمنابر الثقافية والمواقع الإلكترونية.
وقد ســــبق أن أعلن الأســــير أن ”قناع 
بلون السماء“ ستكون 
الأولى من أربعة أجزاء 
باسم ”رباعية المرايا“ 
على أن تطبع الأجزاء 
المتبقية لاحقا، عبر دار 

الآداب.
يذكر أنه إلى جانب ”قناع 
بلون السماء“ بلغت خمس 
روايات أخرى القائمة 
القصيرة للجائزة العالمية 
للرواية العربية في دورتها 
السابعة عشرة هي ”مقامرة 
علــــى شــــرف الليدي ميتســــي“ 
للكاتب المصري أحمد المرســــي، ”ســــماء 
الفلســــطيني  للروائي  الســــابعة“  القدس 
 MULTIVERSE “أسامة العيسة، و“باهبل: مكة
2009 – 1945 للكاتبــــة الســــعودية رجــــاء 
للكاتبة الســــورية  عالم، ”خاتم ســــليمى“ 
ريما بالي، ختاما برواية ”الفسيفســــائي“ 

للمغربي عيسى ناصري.
علــــى  الســــت  الروايــــات  وتنافســــت 
الجائــــزة ضمــــن القائمة القصيــــرة، بعد 

تجاوزها القائمة الطويلة التي ضمت ست 
عشــــرة رواية اختيرت مــــن بين 133 رواية 
صدرت في الفترة بين يوليو 2022 ويونيو 
2023 وترشــــحت للجائزة في دورتها لهذا 
العــــام. وجرى اختيــــار القائمــــة الطويلة 
مــــن قبل لجنــــة تحكيم مكونة من خمســــة 
أعضاء، برئاســــة الكاتب الســــوري نبيل 
ســــليمان، وعضويــــة كل من فرانتيشــــيك 
الجمهوريــــة  مــــن  أكاديمــــي  أونــــدراش، 
التشيكية، وحمور زيادة، كاتب وصحافي 
سوداني، ومحمد شــــعير، ناقد وصحافي 
مصــــري، وســــونيا نمــــر، كاتبــــة وباحثة 

وأكاديمية فلسطينية.

وكان ســــليمان قــــال إن ”روايات هذه 
القائمــــة تميزت بالحفــــر الروائي المعمق 
في التاريخ، على نحو تشــــتبك فيه أزمنة 
الماضــــي القريــــب والبعيد مــــع الحاضر 
والمســــتقبل، كمــــا تتفاعــــل فيــــه مختلف 
الإنســــانية  والإبداعــــات  الحضــــارات 
والصراعــــات أيضــــا. مــــن روايــــات هذه 
القائمة ما شغلته أســــئلة الحب والجسد 
والتفكك الأســــري، وأسئلة الهوية والقمع 
والتوحش مقابل صبوات البشــــر، فرادى 
وجماعــــات، إلــــى الحريــــة والعدالة. ومن 

الروايات ما تفاعــــل بعمق وحرارة مع ما 
يعصــــف ببلدانــــه وبالعالم مــــن الحروب 
عبــــر  حيــــث  والانتفاضــــات،  والتهجيــــر 
الإبداع الروائــــي بامتياز عن وعي الذات، 
وعن وعي الآخر، وعن وعي العالم، فتحقق 
الاندغام بين القــــاع الاجتماعي والمحلي 
والعالمــــي، وتنوعــــت الــــرؤى، وتعــــددت 
الجماليــــات مــــن تفكير الرواية بنفســــها 
وتشكلها على مشهد من القارئ، إلى ألوان 

التخييل الذي لا تفتأ أجنحته تخفق“.
والجائزة العالمية للرواية العربية من 
أهمّ الجوائز الأدبيــــة المرموقة في العالم 
العربي. وتهــــدف إلى مكافــــأة التميّز في 
الأدب العربــــي المعاصر، ورفع مســــتوى 
الإقبــــال على قراءة هــــذا الأدب عالميا من 
خــــلال ترجمة الروايــــات الفائــــزة والتي 
وصلت إلــــى القائمة القصيــــرة إلى لغات 

رئيسية أخرى ونشرها.
ومن بيــــن الروايات الفائزة بالجائزة، 
أو  أيضــــا  بالإنجليزيــــة  صــــدرت  التــــي 
ســــتصدر قريبــــا، رواية ”دفاتــــر الوراق“ 
لجــــلال برجس الفائزة بالجائزة عام 2021 
والتــــي صدرت في ديســــمبر 2022 عن دار 
إنترلينك، و“خبز على طاولة الخال ميلاد“ 
لمحمد النعاس الفائزة بالجائزة عام 2022 
والتي ســــتصدر فــــي ربيــــع 2024 عن دار 

هاربر فيا.
ويحصل كل مرشح بالقائمة القصيرة 
على عشــــرة آلاف دولار فيمــــا ينال الفائز 
50 ألف دولار إضافيــــة عند إعلان الرواية 

الفائزة. ست روايات تنافست على الجائزة هذا العام

مؤتمر النشر العربي 

يستعرض التحولات 

في صناعة النشر ودور 

التكنولوجيا الناشئة وأثرها، 

ونماذج الأعمال الجديدة

�

حجاج سلامة
كاتب مصري

المؤتمر فسح المجال 

للحديث عن قدرات الذكاء 

الاصطناعي التوليدي، 

ق 
ّ
وجدواه، ودوره فيما يتعل

بحراك النشر ومستقبله

منصة لتوسيع الخبرات

أبوظبي وجهة عالمية تستقطب ناشرين ومبدعين

{قناع بلون السماء} للأسير الفلسطيني باسم خندقجي تفوز بالبوكر العربية

فعاليات دولية ينظمها مركز أبوظبي للغة العربية هذا الأسبوع
ــــــز مكانتها كمقصد ثقافي ومركــــــز للإبداع العالمي،  تواصل أبوظبي تعزي
لتحتل مكانة أكبر بين العواصم الثقافية والإبداعية، حيث تحوّلت العاصمة 
الإماراتية إلى وجهة عالمية للمثقفين والمبدعين والناشرين، الذين يفدون على 

المدينة من كل القارات.

رواية يندغم فيها 

الشخصي بالسياسي 

في أساليب مبتكرة

نبيل سليمان

الإثنين 2024/04/29 
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 لا يمكن ولـــوج خزينة الأغنية الليبية 
دون الوقـــوف أمام جنـــاح يخص الفنان 
إبراهيم فهمي صاحب المنجز الموســـيقي 
الثري والمتنوع ســـواء بصفته مغنيا أو 
ملحّنـــا تعامل مع عدد من أبرز الأصوات 
في ليبيا والمنطقة أو حتى كناظم كلمات 

لعدد من الأغاني.
خلال الأيام الماضية، وبمناسبة عيد 
الفطر المبارك، صادفتني على واحدة من 
شاشـــات التلفزيون الليبـــي أغنية تعود 
إلى عقد الثمانينات مـــن القرن الماضي، 
كان إبراهيم فهمي قد سجلها مع الأطفال، 
يقول طالعها ”يا البنية ويالوليد.. ياللي 
لبســـتوا كل جديد.. مبروك عليكم العيد“ 
وهي من أغاني المناسبات التي أصبحت 
جزءا من ذاكرة الليبيين ووجدانهم الفني 
باعتبارها ارتبطت لديهم بفرحة الأعياد 
وبهجتها وبالأجواء الأسرية التي تزداد 

جمالا وبهاء ببراءة الطفولة.
إبراهيـــم فهمـــي مـــن مواليـــد 1947 
في مدينـــة بنغازي في وســـط اجتماعي 
محافظ، وقد دفعته الظروف المادية التي 
كانـــت تواجهها أســـرته إلـــى الانقطاع 
عن الدراســـة والاتجاه للعمـــل في قطاع 
البريد، ولكن حب الفن تغلب عليه وجذبه 
بقـــوة إلـــى عالم الموســـيقى مـــن خلال 
متابعتـــه للإذاعـــات الليبيـــة والمصرية، 
وبدأ يكتشف موهبته من خلال المشاركة 

في بعض المناسبات الاجتماعية.
في ســـن الســـابعة عشـــرة اكتشـــفه 
الفنـــان ســـيد بومديـــن المعروف باســـم 
”شـــادي الجبل“ الذي كان من المساهمين 

فـــي منتصـــف يوليو 1957 في تأســـيس 
الإذاعة الليبيـــة، التي كانت تذيع أغانيه 
وأغانـــي علي الشـــعالية مباشـــرة على 
الهـــواء، والذي كان مشـــرفا على قســـم 

الهواة.
واختار الفنان الشعبي اسم إبراهيم 
فهمي كاسم فني بدلا من اسمه الحقيقي 
مســـعود عمر الدراجي، وجـــاء اختياره 
علـــى الاســـم بالمصادفة عندما شـــاهده 

مكتوبا على باب عيادة طبيب مصري في 
بنغـــازي آنذاك، أما أولـــى أغانيه فكانت 
من كلمات ســـيد بومدين وألحان الفنان 
حســـن العريبي، وأول رحلـــة فنية قادته 
إلـــى تونس والجزائـــر والمغرب مع فرقة 
الإذاعـــة. وعندئذ فقط اكتشـــفت أســـرته 
أنه دخل عالـــم الفن من بابه الواســـعة، 
فرفضـــت فـــي البدايـــة هـــذا التوجه ثم 
وافقت عليه نظرا للســـمعة الطبية التي 
كان يتمتـــع بها أحد الأقارب وهو الفنان 

إبراهيم حفظي.
وكان أول قـــرار اتخـــذه هـــو تعلـــم 
العـــزف على آلة القانـــون وقد انضم إلى 
فرقـــة الإذاعة كعازف قبل أن يتم اعتماده 

كمطرب في العام 1966.

ألف أول مقطوعة موســــيقية له تحت 
ووافــــق الفنــــان صبــــري  اســــم ”بدايــــة“ 
الشــــريف على عزفها مــــع الفرقة. أما أول 
لحن له وغناه بنفســــه فــــكان ”ليل الهجر“ 
من كلمات عبدالســــلام زقــــلام، وأول لحن 
موســــيقي لحنه لغيــــره هو ”ليــــل الزها“ 
وغناه ســــالم زايــــد، وأمــــا أول لحن قدمه 
بعد اعتماده ملحنا في الإذاعة ســــنة 1966 
التي اختار  فكان لأغنيــــة ”إنت حبيبــــي“ 
لــــه كلماتها علي الشــــعالية رئيس قســــم 

الموسيقى حينها.
أول تجارب فهمي مع أصوات نسائية 
كانت مع الفنانة التونســــية سلاف بأغنية 
”حكاية حبــــي“ ومواطنتهــــا الفنانة نعمة 

بأغنية ”خلي القمر“ والأغنيتان من كلمات 
عاشور عبدالعزيز. أما أول صوت نسائي 
ليبي لحن له، فهو لفنانة ناشــــئة اســــمها 
فتحيــــة في أغنيــــة ”يا حبيبــــي يا وطني 
الغالــــي“ مــــن كلمــــات عبدالســــلام زقلام، 
ولكن الأغنية لم تســــجل بصــــوت الفنانة 

التي انسحبت من الساحة الفنية لأسباب 
عائلية لتكــــون لاحقا من نصيــــب الفنانة 

المصرية الكبيرة شهرزاد.
وإبراهيم فهمي، عرفه الجمهور أيضا 
من خلال عــــدد من الأغاني بصوت الفنانة 
المغربية ســــميرة ســــعيد وهي ”الشــــوق 
من كلمات  و”القلب ومــــا يريد“  صحاني“ 
الشــــاعر الراحل حســــن الصيد، و”حنيت 
مــــن كلمات الشــــاعر الكبيــــر عبدالله  لك“ 
منصــــور، ومــــن خــــلال ألحانــــه للفنانــــة 
الكبيرة الراحلــــة وردة الجزائرية، كأغنية 
”عــــدى ربيع العمــــر“ و”المنطــــق المقلوب“ 
للشــــاعر عبدالله منصور، وأغنية ”منّه يا 
وهي من كلمات الشاعر بهاء جاهين  منّه“ 
وموجهــــة بالأســــاس للأطفــــال وأنتجــــت 
خصيصــــا لفيلم ”ليــــه يا دنيــــا“ للمخرج 

هاني لاشين، إنتاج عام 1994.
ومعــــروف عن إبراهيــــم فهمي أنه قدم 
ألحانا حققت انتشــــارا واســــعا بأصوات 
نجوم الأغنية الشبابية في مصر وخاصة 
خلال عقد التســــعينات من القرن الماضي 
وما تــــلاه، ومن ذلك ”بتوحشــــني“ و”أنت 
للفنان عمرو  و”طب ازيــــك“  ياللي حبــــك“ 
ديــــاب، و”أنــــا أعمــــل إيه“ و”فــــين وفين“ 
و”أيوب“ و”تحت المظلة“ لهشــــام عباس ، 
و”مســــاكين“ لإيهاب توفيــــق، و”خبر إيه“ 
لمحمد فؤاد، و”قلبــــي ذاب“ لمدحت صالح، 
و”انبســــاط“  زمــــان“  و”زي  و”البســــمة“ 
للفنانــــة حنان، و“ســــحرك“ و”يــــا جميل“ 

لفارس، و”قاعدين ساكتين“ لسيمون.
وقــــدم للفنان حميد الشــــاعري لحنين 
همــــا ”لا تلوموا علينا“ كلمات فرج المذبل، 
كلمات عادل عمر، وعددا  و”أهلا شــــرفت“ 
مــــن الألحان للفنان المبدع عادل عبدالمجيد 
للشــــاعر فرج المذبل  من أبرزها ”عاتبني“ 
وقد تداول على إعادة تســــجيلها عدد من 

النجوم من بينهم أيمن الأعتر.
والحقيقــــة أن إبراهيم فهمي كان أحد 
رموز الهجرة الفنية والموســــيقية الليبية 
إلــــى مصر فــــي أوائــــل تســــعينات القرن 
الماضي إلى جانــــب الفنان الملحن والموزع 
حميد الشــــاعري والشــــاعر حسن الصيد 
والملحن ناصر المــــزداوي الذي عرف بعدد 
من ألحانه وأبرزها ”حبيبي يا نور العين“ 
كلمات أحمد شتا وتوزيع حميد الشاعري.
كما كانت لإبراهيــــم فهمي تجارب مع 
عــــلاء عبدالخالــــق في أغنية ”يــــا عيني لا 
و“خيرها  و“يلــــي جمالك“  تلوم المحبوب“ 
فــــي غيرهــــا“، ومــــع الفنانــــة التونســــية 
الكبيرة الراحلة ذكرى في أغاني ”وصلني 
جواب اليوم“ و“ترقى“ و“علقت عيني“ من 
كلمات الشاعر علي الكيلاني، ومع الفنانة 

نوال غشام في أغاني ”لا يا حبيب العين“ 
و”غوالي“  و”راجيــــت“  معاتبــــة“  و”بــــلا 
وهــــي مــــن كلمات  وأنشــــودة ”مطلــــوب“ 
الشــــاعر عبدالله منصور الذي التقى معه 
كذلك في أغنيــــات للفنانة لطيفة من بينها 

”وقفة عز“ و”غاليتني“ و”سيد الغوالي“.
كما كان لموسيقى إبراهيم فهمي عناق 
مع حنجرة الفنان العربي اللبناني الكبير 
وديع الصافي في كلمات للشــــاعر عاشور 
عبدالعزيــــز، وحضور متميــــز في المنوعة 
الغنائيــــة الكبــــرى ”الجلســــة“ مــــن خلال 
تعامله مع صوت أســــماء المنور في أغاني 
و”والف عليك  ”يا واحشــــني“ و”تواريت“ 
حنينــــي“ و”من تــــوة تقول تعبــــت“، ومع 
غادة رجب في أغنية ”يا قلب يا مســــكين“ 

ومع أســــماء ســــليم فــــي ”إيــــش خطره“ 
كلمات الشاعر عبدالله منصور، بالإضافة 
إلى ما تميز بــــه إبراهيم فهمي من أعمال 
وطنية مثل ”خيرك دايم يا وطن“، ”عاشت 
وتعيش بلادنا“، ”عشــــتي يا بلادي“، ”يا 
وغيرها من  وطنــــي قلبــــي لــــك مشــــتاق“ 

الأغاني.
وقــــدم إبراهيم فهمــــي ألحانا لفنانين 
آخرين من بينهم محمد الســــليني ولطفي 
عــــارف وســــالمين زروق وأشــــرف محفوظ  
وغيرهــــم، كما اشــــتهر كمطــــرب من خلال 
العشــــرات مــــن الأغانــــي الناجحــــة التي 
قدمها خلال مســــيرته الفنية ومن أبرزها 
”مــــا ليش غيــــرك يا زهور ربيعــــي“ كلمات 
عبدالســــلام زقــــلام و“جينا يــــا صاحبنا“ 

للشــــاعر  و”عوالي“  و”يا عــــز الحبايــــب“ 
و”بيش شاريك“  فرج المذبل، و”الله يعلم“ 
وتنوعــــت أغانيه بين  و”أصحــــاب الغية“ 
تراثية شعبية، وعاطفية شرقية، وشبابية 
راقصــــة، ووطنيــــة ثوريــــة، واجتماعيــــة 
إنسانية، وقد تعامل فيها مع كبار شعراء 

ليبيا البارزين.
حاليــــا لا يزال إبراهيــــم فهمي يعزف 
ويلحن ويغني ولكــــن بعيدا عن الأضواء، 
مثله كمثــــل أغلب الفنانين العــــرب الذين 
يبــــدو أن المؤسســــات الرســــمية لدولهــــم 
غفلت عن تكريمهم ومنحهم ما يستحقون 
مــــن رعاية واهتمــــام ومــــن أدوات العمل 
ليواصلوا إســــعاد شعوبهم ومجتمعاتهم 

بثمار مواهبهم الفذة.

 طنجــة (المغــرب) - منذ خمســـينات 
القـــرن الماضي احتضنـــت مدينة طنجة 
المغربيـــة فناني جـــاز أميركيـــين كبارا 
مثل راندي ويســـتون وإدريس سليمان 
وماكس روتش عبروا المحيط الأطلســـي 
نحـــو ”واحة من الحريـــة“، مخلّفين إرثا 
تحتفي بـــه منظمة اليونســـكو الثلاثاء 

بمناسبة اليوم العالمي للجاز.
فقـــد مارســـت المدينـــة، الواقعة بين 
المحيط الأطلســـي والبحر المتوســـط في 
أقصـــى شـــمال غـــرب المغرب، فـــي تلك 
الفتـــرة ”ســـحرا جذابا علـــى موجة من 

المثقفين والموســـيقيين (الأجانب)، حتى 
نُســـب لأحدهـــم قولـــه إن فـــي نيويورك 
سفينة على استعداد دائم للإبحار نحو 
طنجة“، على ما يقول مؤســـس مهرجان 

”طنجاز“ فيليب لوران.

طنجة  اليونســـكو  منظمة  واختارت 
للاحتفـــاء باليـــوم العالمـــي للجـــاز هذا 
العام، الذي يحتفـــل به يوم الثلاثين من 
أبريل الجاري في أكثر من 190 دولة على 
أســـاس أن تكون مدينة البوغاز الرائدة 
فـــي هذه الاحتفالات ورمـــزا حيا لتلاقح 

الثقافات.

الســـبت  مـــن  اعتبـــارا  وتحتضـــن 
مؤتمرات وحفلات في الهواء الطلق، تتوج 
بإقامة احتفال دولي كبير بمشاركة فنانين 
مثل عازف البيانو هيربي هانكوك وعازفي 
غيتار البـــاص ماركوس ميلر وريتشـــارد 

بونا وعازف الغيتار روميرو لوبامبو.
تعود جـــذور تلك الجاذبية إلى انفتاح 
المدينة على العالم خلال الفترة التي كانت 
فيهـــا تحـــت إدارة دوليـــة (1923 – 1956)، 
أثنـــاء خضوع المغرب للحماية الفرنســـية 
– الإســـبانية فـــي النصـــف الأول من القرن 

الماضي.

ومـــا زاد مكانتها العالميـــة أن كُتّابا 
وشـــعراء من حركـــة ”بيت جنرايشـــن“ 
الأدبيـــة الأميركيـــة، وموســـيقيي جـــاز 
أميركيين من أصول أفريقية جاؤوا إليها 
”ســـعيا خلف جذورهـــم الأفريقية“، وفق 

ما يوضح المـــؤرخ فريد بحـــري، مؤلف 
كتاب ”طنجة تاريخ للعالم والمغرب“.

وشكلت طنجة في تلك الفترة ”واحة 
للحرية، مثلما هي موسيقى الجاز“، كما 
يضيف لوران، فيما يشير بحري إلى أن 
”وجود موســـيقيين أميركيين في طنجة 
كان مرتبطـــا أيضـــا بالنشـــاط المكثـــف 

للدبلوماسية الأميركية“ في المدينة.
واســـتقر فيهـــا مثلا عـــازف البيانو 
الشـــهير راندي ويستون لخمسة أعوام، 
بعد جولة له في 14 بلدا أفريقيا نظمتها 

وزارة الخارجية الأميركية عام 1967.
ولعب هذا الفنـــان الذي برز في حي 
أساســـيا  دورا  النيويوركـــي  بروكلـــين 
في نســـج أســـطورة طنجـــة، وخصص 
لهـــا ألبوما أصـــدره عـــام 1973 بعنوان 

”طنجة“.

وخلال مقامه في ”عروس الشـــمال“، 
كمـــا تلقب في المغرب، عايش ويســـتون 
فنان موســـيقى كناوة المغربـــي عبدالله 
الغورد، الذي يتذكـــره قائلا ”كان راندي 
رجلا مميـــزا لطيفا ومحترمـــا، لقد قدم 

الكثير للمدينة وموسيقييها“.
الغـــورد  كنـــاوة  ”معلـــم“  تعـــاون 
مع صديقـــه رانـــدي الذي توفـــي العام 
2018، ودفعـــا معا حـــدود الإبداع بعيدا، 
ليصبحا رائدي المزج بين الجاز وكناوة، 
الموسيقى الصوفية التي تعود جذورها 

إلى العبيد المرُحّلين من غرب أفريقيا.
وفـــي فضاء مخصـــص للتدريب في 
قلـــب طنجة زينت جدرانـــه بصور تُخلِّد 
جولات فنية عبر العالم آنذاك، خصوصا 
مع راندي ويستون وعازف الساكسفون 

آرتشـــي شـــيب، يتذكر الغورد (77 عاما) 
قائـــلا ”كان رانـــدي ويســـتون شـــريكا 
عظيما، حيث تمكنت من تذوق موسيقى 
الجاز معه“، وتابع ”لم يكن حاجز اللغة 
عائقا علـــى الإطلاق، إذ كنا نتواصل من 

خلال الموازين الموسيقية“.
وأضاف المعلم عبدالله، في شـــهادته 
عن هذه الفترة، أنه اكتشـــف موســـيقى 
”عرفنـــي  موضحـــا  بالصدفـــة،  الجـــاز 
رانـــدي على موســـيقى الجـــاز، وأخذت 
الإيقاع وأضفت موســـيقى آلة الجمبري 
والقراقيـــب والطبـــل، ومـــن هنـــا خلق 
التعايش والتمازج بين موســـيقى كناوة 

والجاز“.

وبعد عامين علـــى إقامته في طنجة، 
افتتـــح ويســـتون نـــادي جـــاز ســـماه 
”أفريكان ريتم كلوب“، فوق مقر ســـينما 

”موريتانيا“ الشهيرة وسط المدينة.
ويتابع الغـــورد ”كنا نتـــدرب هناك 
وكان راندي يدعو أصدقاءه الموسيقيين، 

كانت أياما جميلة“.
وبعـــد 25 عامـــا على لقائهمـــا أثمر 
هـــذا التعـــاون الطويل ألبومـــا بعنوان 
”موســـيقيو كناوة الرائعون في المغرب“ 

صدر في 1992.
وكانـــت طنجـــة محـــور ألبـــوم جاز 
آخـــر اعتبر مرجعا في أوســـاط عشـــاق 
هـــذا الفـــن، قبـــل أن يصدر في نســـخة 
عنـــوان  تحـــت   2017 العـــام  تجاريـــة 
”موسيقيو الجاز الأميركيون الأربعة في 

طنجة“.

وتعـــود قصة هـــذا الألبـــوم الفريد 
مـــن نوعه إلى تســـجيل لســـهرة جمعت 
عـــام 1959 أربعة فنانـــين أميركيين كبار 
هم إدريـــس ســـليمان وأوســـكار دينار 
وجميل ناصر وباســـتر ســـميث، بدعوة 
مـــن الإعلامي جاك مويال الذي كان يقدّم 
حينهـــا برنامجا لموســـيقى الجـــاز في 

إذاعة دولية كانت تبث من طنجة.
لـــم يكن مويال الـــذي كان يومها في 
الثامنة عشرة، يدرك أنه سجل واحدا من 

أبرز ألبومات الجاز.
وتواصلت ملحمـــة الجاز في طنجة 
بانخراط راندي ويســـتون فـــي مغامرة 
مجنونـــة عام 1972 لإقامـــة أول مهرجان 
دولي لموسيقى الجاز، استضاف فنانين 
كبـــارا كماكس روتـــش وهيوبرت لاوس 

وأحمد عبدالملك ودكستر غوردون.
ويتذكر عبدالله الغورد، الذي شـــارك 
أيضا في المهرجان، ”كانت تجربة فريدة 
لأنها كانت المرة الأولى التي نعزف فيها 
أمام جمهور كبيـــر“، بينما كان متعودا 
علـــى عـــزف إيقاعـــات كنـــاوة لجمهور 
متعطش في حلقات صغيـــرة على عادة 

”معلمي“ هذا الفن الشعبي في المغرب.
ولم تدم مغامرة المهرجان الذي أطلقه 
ويســـتون طويلا، لكن دورتـــه الوحيدة 
ألهمـــت بعد ثلاثـــة عقود فيليـــب لوران 
لإطـــلاق مهرجان ”طنجاز“ الذي يقام كل 

عام في سبتمبر.
ويجمـــع اليـــوم الدولـــي لموســـيقى 
الجـــاز، الـــذي أنشـــأه المؤتمـــر العـــام 
لليونســـكو فـــي عـــام 2011 واعترفت به 
الجمعية العامة لـــلأمم المتحدة، البلدان 
والمجتمعـــات من جميع أنحاء العالم في 
الثلاثـــين من أبريل من كل عام. ويســـلط 
الضوء على قوة موسيقى الجاز ودورها 
في تعزيز السلام والحوار بين الثقافات 

والتنوع واحترام الكرامة الإنسانية.
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السنة 46 العدد 13114 موسيقى
إبراهيم فهمي فنان ليبي ألحانه أشهر منه

أحد الفنانين العرب الذين تتناساهم أوطانهم
ــــــة داخل وطنه  يعــــــد إبراهيم فهمــــــي أحد أعلام الموســــــيقى والأغنية الليبي
وخارجه، فقد كان طوال سنوات نشاطه الفني نوتة متنقلة ولحنا ليبيا يزين 
أغنيات أشــــــهر النجوم العرب، لكنه كأغلب أعلام الفن في أوطاننا العربية، 

يعيش اليوم عزلة فنية وتناسته الجهات الرسمية.

طنجة كانت في 

الخمسينات واحة للحرية 

كما هي موسيقى الجاز

فيليب لوران

فنان لا يزال يعزف ويغني 

بعيدا عن الأضواء كأغلب 

الفنانين العرب الذين غفلت 

عن تكريمهم المؤسسات 

الرسمية في دولهم

ألحان إبراهيم فهمي حققت شهرة عربية

عبدالله الغورد أسطورة موسيقى الكناوة المغربية

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

االألأ الال



 القاهــرة - تعمـــل الشـــركة المتحـــدة 
للخدمـــات الإعلامية، المســـؤولة عن إنتاج 
الجـــزء الأكبـــر مـــن المحتـــوى الفني في 
مصر، على رعاية مبادرات وبرامج تهدف 
لاكتشـــاف المواهب الصاعـــدة في مجالات 
فنية مختلفة، لمواكبة التغير في اتجاهات 
جمهـــور ينجـــذب أكثـــر للأعمـــال الفنية 
الشـــبابية بعد أن حقق بعضها نجاحًا في 
موســـم رمضان، بجانب جماهيريتها على 
المنصـــات الرقميـــة، وقدرة نجوم شـــباب 

تصدر شباك تذاكر السينما.
وأعلنت الشركة المتحدة أخيرا إطلاق 
أكبـــر برنامـــج لـ”تجارب أداء“ لاكتشـــاف 
الوجوه الجديدة، بإشـــراف المخرج عمرو 
ســـلامة، بهـــدف اكتشـــاف المواهـــب في 
والمونتاج  والإخـــراج  التمثيـــل  مجـــالات 
عناصـــر  وكل  والتصويـــر،  والكتابـــة 
العمـــل الفني الأخرى، وأعلنـــت عن رابط 

إلكتروني يساعد الشباب على 
تقديم تجاربهم من خلاله، 

وبدأت بمجال التمثيل 
ويستمر التقديم 

في المسابقة حتى 
منتصف مايو 

المقبل.
قال الرئيس 

التنفيذي للشركة 
المتحدة للخدمات 

الإعلامية عمرو 
الفقي إنه ستتاح 

الفرصة للمواهب في 
التمثيل للانضمام إلى 

تجارب الأداء التي تُعرض في شكل 
برنامج  تلفزيوني يبرز 

طريقة العمل على 
الموهبة وتنميتها 
وصقلها بأساليب 

علمية، وسيتم 
التعاقد مع 

الفائزين على 
مسلسل 

من إنتاج 
الشركة 
المتحدة 

لتشجيع 
المواهب، 
ويتولى 

المخرج عمرو 
سلامة 

الإشراف 
على 

إخراج المسلســـل وكتابته. جاءت الخطوة 
في سياق اتجاه شركات الإنتاج الحكومية 
والخاصة للبحث عن مواهب شابة، ولدى 
الشـــركة المتحدة تجربة من خلال برنامج 
”الدوم“ منذ ثلاث ســـنوات وجـــرى تنفيذ 
موســـمين من البرنامج، وتقـــديم عدد من 
الوجوه التي شـــاركت فـــي بعض الأعمال 
بينهـــم أميـــر عبدالواحد الذي شـــارك في 
مسلسل  «الكتيبة 101»، وماريا أسامة التي 
شـــاركت في مسلســـل ”الصفارة“، وسعد 

سمير وشارك في مسلسل ”الأصلي“.
يتفـــق العديد من النقـــاد على أن هذه 
البرامـــج التي تتيـــح الفرصـــة للمواهب 
تشـــكل مســـارا مهمًـــا يمكـــن أن يصبـــح 
متنفسا لشـــباب لا يجدون فرصة مناسبة، 
لكنها لا تكفي للاعتماد عليها كأداة لتقديم 
المواهب، فإتاحـــة الفرصة للمبدعين يجب 
أن تظهـــر من خـــلال الارتقاء بالمســـارات 
العلميـــة والأكاديمية والفنيـــة بوجه عام 
لتكـــون هنـــاك مســـاحات للظهـــور وترك 
المبدعـــين أمام حالة التطور الطبيعي التي 
قد تبدأ من المدرســـة ثـــم الجامعة، مرورا
بقصور الثقافة والمسارح، وصولاً 
للمشاركة في بطولة 
المسلسلات والأفلام.

تواجه الجهات 
المسؤولة عن 
رعاية الموهوبين 
واكتشافهم في 
مصر انتقادات 
لاذعة لأنها 
تخلت تقريبًا 
عن هذه الأدوار، 
ولم يعد هناك 
دور حقيقي للمسرح 
المدرسي.
وعلى الرغم من 
تبني الحكومة مبادرة 
لإحيائه، إلا أنها 
لا تزال خارج 
التطبيق، كما 
أن الكثير من 
المسرحيات 
التي تقدم 
على مسارح 
الجامعات لا 
تلقى الاهتمام 
من جانب 
مكتشفي 
المواهب الذين 
يعتمدون 
على طرق 
أسهل وأسرع 
عبر مكاتب 
”الكاستينغ“ 

التي انتشـــرت مؤخرا، ووظيفتها البحث 
التواصـــل  مواقـــع  علـــى  المواهـــب  عـــن 

الاجتماعي.
ولـــدى عـــدد مـــن النقـــاد قناعـــة بأن 
جهـــات حكومية تضع مســـألة اكتشـــاف 
المواهـــب علـــى رأس أولوياتها لأســـباب 
تتعلق بتطور ســـوق الإنتاج في الســـينما 
والدراما، وعـــزوف الجمهور على عدد من 
النجوم الذين حرقوا أنفسهم بعد أن ظلوا 
ســـنوات طويلة يوظفون الإنتاج الدرامي 
لصالح إبراز صورتهم لدى الجمهور، وبدا 
الاصطناع سائداً في بعض الأعمال، وكان 
موســـم رمضان المنقضي جرســـا للتحرك 

مجدداً للبحث عن المواهب.
قالت الناقدة الفنية حنان شـــومان إن 
اكتشاف موهبة التمثيل من خلال البرامج 
فقـــط أمر صعب، والوضع كذلك بالنســـبة 
للعناصـــر الفنية الأخرى، مثـــل الكتابة أو 
الإخـــراج أو التصوير، واعتمـــاد البرامج 
علـــى تجارب الأداء التـــي تقدمها المواهب 
عامل إيجابي شـــريطة أن يكون الحكم من 
خلال لجـــان فنية متخصصـــة وليس عبر 

تصويت الجمهور.
أن  وأضافت فـــي تصريـــح لـ”العرب“ 
المبـــادرات الحكوميـــة لتشـــجيع المواهب 
خطـــوة إيجابيـــة فـــي مصر مـــع تراجع 
أعداد المعاهـــد الفنية لاكتشـــاف المواهب 
وعدم الاهتمام بالنشـــاط الفني في الأماكن 
النائية، وصعوبة الانتقـــال إلى العاصمة 
من جانـــب مواهب تتواجد في الأقاليم ولا 
تجد من ينظـــر إليها، ومن المهم أن يواكب 
ذلك تطور مماثل في أنشطة وزارة الثقافة 
التـــي تعد المفرخ الرئيســـي للمواهب عبر 

قصورها ومسارحها المنتشرة.
وأشـــارت إلـــى أن إنفاق مبالـــغ هائلة 
علـــى إنتـــاج برامـــج لاكتشـــاف المواهب 
يمكـــن توظيفـــه لصالـــح تطويـــر قصور 
الثقافة وبناء مســـارح في المـــدارس وفي 
تلك الحالة يمكن استدامة تقديم المواهب، 
ولن يقتصر الأمر على موســـم أو أكثر من 
المســـابقات التي قد تعبر أحيانا عن رغبة 
بعض الأطـــراف في التأكيد علـــى قيامها 
بأدوارهـــا تجـــاه اكتشـــاف المواهـــب من 
دون أن يتـــرك ذلـــك الأمـــر أثـــرا فنيا على 

أرض الواقع.
ويربـــط البعض من النقـــاد بين توالي 
المبـــادرات والبرامـــج التي أعلنـــت عنها 
لاكتشـــاف  حكوميـــة  وجهـــات  شـــركات 
المواهب وبين انغماس الأجهزة الحكومية 
فـــي الإنتاج الفني، مـــا يجعل هناك حاجة 
لضبط الســـوق خاصة أن تقـــديم مبدعين 
شـــباب يحقـــق أكثر من هـــدف، فهو يفتح 
البـــاب للتحديـــث المطلـــوب فـــي الإنتاج 
الدرامي والسينمائي، ويخفض ميزانيات 
الإنتـــاج الضخمـــة التي جـــزء كبير منها 
لبطل العمـــل، ودعم ثقة جمهور الشـــباب 
في ما تقدمه الشركات الحكومية من أعمال 

أكثر قربًا من عقولهم واهتماماتهم.
أعمـــال  فـــي  شـــابة  وجـــوه  ظهـــرت 
داش  أحمـــد  أبرزهـــا  ناجحـــة،  دراميـــة 
ببطولـــة  قامـــا  اللـــذان  عمـــر  وعصـــام 
مسلســـل ”مســـار إجبـــاري“، وهـــو أول 

كمـــا  المطلقـــة،  بطولتهمـــا  فنـــي  عمـــل 
شـــارك الشـــاب مصطفى عبدالهـــادي في 
وهو أحد  بطولة مسلســـل ”الحشاشـــين“ 
الشباب الذين برزوا عبر منصات التواصل 

الاجتماعي.
وقدمت الفنانة الشابة دينا سامي دورا 
مهما مسلسل ”فراولة“، وميرنا جميل في 
مسلســـل ”بيـــت الرفاعـــي“، بجانب حور 
وجوريا أحمد، وهما إبنا أكرم حسني في 
مسلســـل ”بابا جه“، وأحمـــد عبدالواهاب 
وهـــو مؤلف مسلســـل ”خالد نـــور وولده 
نـــور خالـــد“ وشـــارك فـــي في مسلســـلي 

”الحشاشين“ و“أشغال شقة“.
وبرز الفنان الشـــاب أســـامة الســـيد 
فـــي شـــخصية“ميكا“في مسلســـل ”خالد 
نور وولـــده نور خالـــد“، وبـــرزت الفنانة 
نـــور إيهاب في مسلســـلي ”الحشاشـــين“ 
ظهوراً  و“صدفة“، وســـجل الفنان ”عنبة“ 
جيـــداً فـــي مسلســـل ”عتبـــات البهجة“، 
وســـلمى أبوضيف التي برعت في بطولة 

مسلسل ”أعلى نسبة مشاهدة“.

أكدت الناقدة الفنية ماجدة خيرالله أن 
برامج اكتشـــاف المواهب يصعب أن تكون 
أداة لإظهار المواهب الجديدة وحدها، وقد 
تتمكن من تقديم ثمانية أو عشر مواهب في 
الموســـم الواحد، في حين أن تطور الإنتاج 
الفني وتعدد مســـاراته وقوة المنافسة مع 
استمرار تقديم المسلسلات على مدار العام 
عبر المنصات الرقمية بحاجة إلى خطوات 
عديدة لتقديم المواهب، وأن ورش التدريب 
علـــى الكتابة والإخراج مهمة كي تســـاعد 
شـــركات الإنتـــاج علـــى الانتقـــاء من بين 

مواهب عديدة.
لـ”العرب“  تصريـــح  فـــي  وأوضحـــت 
أن شـــركات الإنتـــاج بحاجـــة للبحث عن 
ســـبل مختلفة للبحث عـــن المواهب وعدم 
الاستســـهال فـــي الاختيـــار مـــع رعايتها 
ومســـاعدتها على تطوير ذاتها، ويمكن أن 
تكون برامج اكتشاف المواهب التي ترعاها 
الشركة المتحدة أســـاس جيد يمكن البناء 
عليه للمزيد من مبادرات اكتشاف المواهب 

وتقديمها.
ولعل مـــا يبرهـــن على أن مســـابقات 
اكتشـــاف المواهـــب تواجه مشـــكلات في 
تقديم مبدعين حقيقيـــين أن تجارب الأداء 
التـــي تظهـــر علـــى مواقـــع التواصل من 
خـــلال محتويـــات يقدمها شـــباب لم تكن 
ناجحـــة مع اختيار هـــؤلاء لأداء أدوار في 
مسلسلات وأفلام عديدة، وبدا هناك فارق 
بين المحتـــوى الرقمي وثقل الموهبة الفنية 
وقدرتها الوقوف أمـــام الكاميرا لأداء دور 
في عمـــل فني متكامل، مـــا يبرهن على أن 
الاهتمـــام بمســـارات تطـــور المبدعين عبر 
المســـرح والجامعـــة والمدرســـة وقصـــور 

الثقافة هو فاعلية وإيجابية.

 دمشــق - اختتـــم في المركـــز الثقافي 
بأبورمانـــة معـــرض ”إيقاعـــات فراتيـــة“ 
بمشـــاركة أربعة فنانين تشكيليين من بيئة 
الفرات غلبـــت على لوحاتهم انعكاســـات 
البيئة وعاداتها وتقاليدها التي صوروها 
وفـــق مـــدارس متعـــددة، منهـــا الواقعية 

والتعبيرية والتجريدية والتكعيبية.
وعـــن مشـــاركتها، قالـــت الفنانة هبة 
امرير: ”مـــن خلال مشـــاركتي المتواضعة 
بمعرض إيقاعات فراتية قدمت 10 لوحات 
مختلفـــة المواضيع، مثل البيئة الشـــامية 
ورســـوم تكعيبيـــة وهندســـية ولوحة عن 
الأمومـــة، أما الطبيعـــة الصامتة فكان لها 
النصيـــب الأكبر من عـــدد اللوحات، حيث 
عبـــرت مـــن خلالها عـــن كمية الفـــن التي 

تحملها الأشياء المهملة من حولنا“.
من جانبه، أشـــار الفنـــان عبدالحليم 
الوردي إلى أن مشـــاركته بالمعرض جاءت 
من خلال خمـــس لوحات زيتية من الحجم 
الوســـط توثـــق بعـــض أنـــواع النشـــاط 
الزراعـــي كالحصـــاد في الريـــف، وثماني 
لوحات من الحجم الصغير رســـم بالشفرة 
بمواضيع متنوعة كلوحة  على ”نيغتيف“ 
الصبـــارة والتينة والبحـــر، معتمدا على 
اللونين الأســـود والأبيض ولوحات أخرى 

نة بأسلوب واقعي وتعبيري. ملوَّ
عدنـــان  التشـــكيلي  الفنـــان  ولفـــت 
الخشمان إلى أن مشـــاركته كانت بخمس 
وعشـــرين لوحة بأحجام مختلفة جسد من 
خلالها منطقة وادي الفرات وصور نهرها 
وجمـــال أشـــجارها وطبيعتهـــا الخلابـــة 
ومناطقهـــا الأثريـــة ممثلة بقلعـــة الرحبة 
الموجودة في مدينة الميادين ولوحة ممثلة 
لمنطقـــة أثرية أخرى هي الشـــيخ شـــبلي 
ومنطقة عـــين علي ومنظـــر طبيعي لمدينة 

العشـــارة الأثريـــة (ترقا)، مبينـــا أنه لفت 
انتباهـــه جمال وروعة البنـــاء في حارات 
دمشـــق القديمة ورســـم عدد مـــن البيوت 
والأزقـــة داخل مدينة دمشـــق الأثرية ذات 
الطابع القديم وجمال هندستها المعمارية.

وكانت مشـــاركة الفنان عفيف الساير 
من خلال عشـــرة أعمال استشراقية منوعة 
تنوعـــت بـــين رســـوم الخيـــول والطبيعة 
الصامتـــة ولوحة فتاة في حيرة وتشـــتت 
واســـتخدم فـــي لوحاتـــه ألوانـــاً صافية 

وأحجاماً متوسطة وصغيرة الحجم.

 البندقية (إيطاليا) - اســـتضاف بينالي 
البندقية الدولي في دورته الستين معرضا 
خاصا لأعمال الفنانين المشاركين في وادي 
الفـــن بمحافظة العُلا، بعنوان ”رحلات في 
فـــن الأرض“، الـــذي يهدف إلـــى التعريف 
بالتنوع الثقافي والطبيعي الذي تشـــهده 

المحافظة.
ويســـلط المعـــرض الضوء علـــى أول 
خمســـة فنانين تم تكليفهم بتكوين أعمال 
فنيـــة تم عرضها في وادي الفن، ويتضمن 
والرســـومات  العـــروض  مـــن  سلســـلة 
والمجســـمات والمقابـــلات، بمـــا فـــي ذلك 
رسومات جمعتها الفنانة منال الضويان، 
التـــي تمثل المملكـــة في بينالـــي البندقية 
الدولي لعـــام 2024، من خلال ورش عملها 
التشـــاركية مع المجتمعات المحلية القاطنة 
في محافظة العُلا، بالإضافة إلى مجسمات 
وعـــروض للفنـــان أحمد ماطـــر وجيمس 
توريل، وفرت جولات إرشادية في المعرض 

يومي 26 و27 أبريل الجاري.
وشـــمل المعرض على جلســـة حوارية 
ضمّــــت كلاً مـــن الفنان الســـعودي أحمد 
ماطر، والمقيّـــم الفني المقيم فـــي البرازيل 
والمنســـق المشـــارك في معـــرض ”صحراء 
العـــلا 2024 مارســـيلو دانتـــاس،  اكـــس“ 
والفنانة السعودية دانا عورتاني، وأدارت 
الفـــن  وادي  مشـــاريع  مديـــرة  الجلســـة، 
فـــي الهيئة الملكيـــة لمحافظة العُـــلا أنيت 
جيبونز-وارن، تحدث المشاركون فيها عن 
الفن وســـط الطبيعة، حيث يتميز جزء من 
طبيعة العُلا بالصحراء الفريدة من نوعها 
التي ارتبطت بالحضـــارات المتعاقبة على 

مر العصور.

كما أن وادي الفـــن في محافظة العُلا، 
سيشـــكل وجهة ثقافية عالمية جديدة للفن 
المعاصر، حيث يشهد أعمالاً فنية ضخمة، 
لمجموعـــة من عمالقة هـــذا الفن من جميع 
أنحاء العالم، وســـيتخذ من صحراء العلا 
مقراً دائمـــاً لإقامة هذه العروض والأعمال 
الفنية التي تمتد على مساحة 65 كيلومترا 

مربعا.

هذا المشـــروع الفني انطلق في العلا، 
منـــذ عامين، وهـــو أحد الأصـــول الثقافية 
لمخطط ”رحلـــة عبر الزمـــن“، الهادف إلى 
جعل محافظـــة العلا وجهـــة عالمية رائدة 
ومســـتدامة للفنـــون والتـــراث والثقافـــة 

والطبيعة.
ويضـــم المشـــروع عـــددًا مـــن الأعمال 
الفنيـــة لمجموعة مـــن الفنانـــين المحليين 
والعالميين، مســـتلهمة من طبيعة محافظة 
العلا، والتـــي تدور حـــول مواضيع عدة، 
منها: الذاكرة الجماعية، الفلكلور، الإنجاز، 
أهمية الضوء، كما يســـتقطب المهندســـين 
المعماريـــين وعلمـــاء الآثـــار، والمصممين، 
ويجذب المشروع  هواة الفن والطبيعة من 

أنحاء العالم.

«إيقاعات فراتية» تصور 
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يواجــــــه قطاع الدراما في مصر انتقادات كبيرة أغلبها موجهة إلى الوجوه 
ــــــدة التي تحظى بفرص مهمة في حين تفتقر للموهبة المقنعة، وهو ما  الجدي
دفع جهات الإنتاج الرسمية إلى إطلاق مسابقة لتجارب الأداء يرى النقاد 
أنها لن تكون كافية لاكتشــــــاف قدرات الشــــــباب الموهوبين والباحثين عن 

فرص حقيقية.

برامج اكتشاف المواهب بمصر لا تكفي 

لإظهار قدرات الشباب الفنية
الشركة المتحدة تطلق مسابقة لتجارب الأداء بحثا عن الموهوبين

مواهب شابة نجح بعضها وفشل البعض الآخر

العلا وجهة الفن والفنانين مستقبلا

لوحات غلبت عليها 

انعكاسات البيئة وعاداتها 

وتقاليدها صورها الفنانون 

وفق مدارس متعددة
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أحمد جمال
صحافي مصري

وجوه شابة ظهرت في أعمال درامية 

ناجحة أبرزها أحمد داش وعصام عمر 

اللذان قاما ببطولة مسلسل 

«مسار إجباري»
المتحدة للخدمات
الإعلامية عمرو 

الفقي إنه ستتاح 
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 موســكو - ســـجلت وزارة الصحـــة 
الروســـية أول دواء فـــي العالـــم لعلاج 
التهـــاب  وهـــو  ”بيختيريـــف“،  مـــرض 
المفاصـــل الفقارية، حيـــث يعتبر مرضا 
مزمنا يؤثر على العمود الفقري والمفصل 

العجزي الحرقفي.
وجـــاء فـــي تقرير نشـــرته الـــوزارة 
”ســـجلت وزارة الصحة الروسية الدواء 

المســـتهدف والفريد من نوعه في العالم 
لعلاج التهاب المفاصـــل الفقارية، ووفقا 
أظهر  الســـريرية  الاختبـــارات  لنتائـــج 

الدواء فاعلية وسلامة عالية“.
تم تطويـــر الـــدواء من قبـــل العلماء 
من جامعة بيروغوف القومية الروســـية 
لـــوزارة  التابعـــة  الطبيـــة  للبحـــوث 
الصحـــة الروســـية ومعهد شـــيمياكين 
وأوفتشـــينيكوف للكيميـــاء العضويـــة 
الحيويـــة وبالتعاون مع شـــركة بيوكاد 

الروسية للصيدلة.
أن  إلـــى  الصحـــة  وزارة  وأشـــارت 
منظمـــة الصحـــة العالميـــة قـــد منحـــت 
الدولية،  الـــدواء تســـمية ”ســـنبريتيغ“ 
وتحت هذا الاســـم سيتم نشر المعلومات 
حـــول الدواء بـــين العاملين فـــي المجال 
الطبـــي والصيدلاني في جميـــع أنحاء 

العالم.
يذكـــر أن مـــرض ”بيختيريـــف“ هو 
مـــرض مزمـــن حيـــث تخطئ الأجســـام 
المضـــادة فـــي التعـــرف علـــى أنســـجة 
الغضروف والمفاصل باعتبارها أجساما 
غريبة، ويمكـــن أن يؤدي الألم والتصلب 
في العمود الفقري إلى محدودية الحركة.
بتدميـــر  المطـــور  الـــدواء  ويســـمح 
الخلايا اللمفاوية التائية المرضية التي 

تهاجم خلايا جسم الإنسان.
وأكد أحد مطوري الدواء، وهو رئيس 
الجامعـــة القوميـــة الروســـية للبحوث 
الطبية ســـيرغي لوكيانوف، أن ”الدواء 
المبتكر يساعد على إيقاف المرض تماما، 
وليس له أي تثبيط للمناعة وليس له أي 

تأثير إدماني“.
وأوضـــح الإعـــلام أنه بعد تســـجيل 
الدواء يمكن للشـــركة المصنعة للدواء أن 

تبدأ إنتاجه الصناعي.

والتهاب المفاصـــل الفقارية هو مرض 
التهابـــي قد يســـبب التحـــام بعض عظام 
(فقـــرات) العمـــود الفقري بمـــرور الوقت. 
ويـــؤدي هـــذا الالتحام إلى جعـــل العمود 
الفقري أقل مرونـــة، وقد يؤدي إلى تقوّس 
وضعية الجسم. وفي حال إصابة الضلوع، 

قد يصعب التنفس بعمق.
وعندما تتفاقــــم حالة التهاب المفاصل 
الفقاريــــة، تتكــــون عظمــــة جديــــدة كجزء 
من محاولة الجســــم للشــــفاء. وتسد هذه 
العظمة الجديــــدة الفجوات الموجودة بين 
الفقرات بالتدريج، وفي نهاية الأمر تؤدي 
إلــــى لحم أقســــام الفقــــرات معًــــا. ويمكن 
للفقــــرات الملحومــــة تســــوية الانحناءات 
الطبيعية للعمود الفقري، فيصبح محدبا 

وغير مرن.
تبدأ المؤشرات والأعراض في الظهور 
عادةً في بداية مرحلة البلوغ. كما يمكن أن 
يصيب الالتهاب أجزاء أخرى من الجســـم؛ 

وغالبًا ما تكون العينينْ.
ولا يوجد علاج شاف لالتهاب المفاصل 
الفقاريـــة، لكن العلاجـــات المتاحة يمكنها 
أن تقلـــل حـــدة الأعـــراض، وربمـــا تبطئ 

استفحال المرض.
وقـــد تشـــمل المؤشـــرات والأعـــراض 
المبكـــرة للمرض الألم والتيبُّس في أســـفل 
الظهر والوركين، خاصة في الصباح وبعد 

فتـــرات من عدم النشـــاط والحركـــة، وآلام 
الرقبـــة والإرهـــاق من الأعراض الشـــائعة 
أيضًا. ومع مرور الوقت يمُكن للأعراضَ أن 
ـــن أو تتوقَّف على فتراتٍ  تتزايد أو تتحسَّ

عة. مُتَقطِّ

والمناطق الأكثر ضررًا بشـــكل شـــائع 
هي:

[ المِفصـــل الـــذي بين قاعـــدة العمود 
الفقري والحوض.

[ الفِقرات في أسفل الظهر.
[ الأماكـــن التـــي تلتقي فيهـــا الأوتار 
والأربطة بالعظام، وخصوصًا في العمود 
الفقـــري، ولكن أحيانًا يكون ذلك على طول 

الجزء الخلفي من العَقِب (كعب القدم).
[ الغضاريف التي بـــين عظام الصدر 

والأضلاع.
[ مفاصل الورك والكتفين.

 توليــن (الولايــات المتحــدة)  - أبلـــغ 
عدد مـــن الرجال على موقـــع ”رديت“ عن 
ضعف في الأداء الجنسي بعد تناول عقار 
”أوزيمبيـــك“ وغيره من عقاقيـــر إنقاص 

الوزن الرائجة.
وتتضمن قوائم الســـلامة المدرجة مع 
الأدوية تحذيرا من أن العجز الجنسي قد 
يكون أحد الآثار الجانبية، ولكن الارتباط 

المحتمل لم يُدرس على نطاق واسع.
وفوجئ العديد من الرجال بتداعيات 
العـــلاج علـــى الأداء الجنســـي لديهـــم، 
ولجأوا إلى ســـؤال زملائهـــم على موقع 
”رديـــت“ للحصـــول على المشـــورة حول 

كيفية التغلب على الآثار الجانبية.
وقـــال أحدهـــم ”أتنـــاول ’أوزيمبيك‘ 
منذ ثلاثـــة أشـــهر. وانخفض مســـتوى 
الأداء الجنسي بســـرعة كبيرة. هل شهد 
أي شـــخص آخر تجربـــة مماثلة؟“. وقال 
شـــاب آخر عمـــره 23 عامـــا، كان يتناول 
(العنصر النشـــط  عقار ”ســـيماغلوتايد“ 
و“أوزيمبيك“) لمدة خمسة  في ”ويغوفي“ 
أسابيع، إنه لم يعان من الضعف الجنسي 

سابقا، وصار يعاني من ذلك الآن.
وقـــال آخـــر ”إن تنـــاول ’أوزيمبيك‘ 
أســـبوعيا يـــؤدي إلى فقـــدان الانتصاب 
تمامـــا. ووصـــف الطبيب الفياغـــرا، ولم 
ينجـــح الأمر على الإطـــلاق. وتوقفت عن 
تناول ’أوزيمبيك‘ بمفردي، وتحسن الأداء 

الجنسي بعد ثلاثة أسابيع“.
عناوين  وتصدر عقـــار ”أوزيمبيـــك“ 
الأخبـــار التـــي تحدثـــت عن نجـــاح من 
يتلقونـــه فـــي فقـــدان الـــوزن وتحســـين 
الســـيطرة على ســـكر الـــدم، منهم طبيب 
كتبـــه لمرضـــاه ثـــم اســـتعمله ليفقـــد 12 

كيلوغراما.
وكان موقع  إنسايدر التقى طبيبا قال 
إنه يصف ”أوزيمبيك“ للمرضى، مشـــيرا 
إلى أنه فقـــد أيضًا 25 رطلاً (حوالي 11.5 

كيلوغرام) من خلال تناوله بنفسه.
ووفقا لموقع ”دراغز “ فإن ”أوزيمبيك“ 
هو الاســـم التجاري لعقار اسمه العلمي 

”سيماغلوتيد“.

ووجدت دراســـة أجريت هذا العام أن 
واحـــدا من كل 75 رجـــلا يتناولون أدوية 

فقدان الوزن عانى من العجز الجنسي.
وأظهر عـــدد قليل من الدراســـات أن 
الرجال الذيـــن يتناولـــون عقاقير فقدان 
الـــوزن كانـــوا أكثـــر عرضـــة لانخفاض 
هرمون التستوســـتيرون، مـــا أثار حيرة 
الأطبـــاء، لأن فقـــدان الوزن ينظـــم عادة 

مستويات التستوستيرون.
ليفـــي،  شـــونا  الدكتـــورة  وقالـــت 
أخصائيـــة الســـمنة في جامعـــة تولين، 
إن التأثيـــر الجانبـــي ”غيـــر متوقع“ لأن 
فقدان الدهون يؤدي أيضا إلى انخفاض 
مستويات هرمون الأستروجين (الهرمون 

الجنسي الأنثوي) لدى الرجال.

وأضافت ”أنا لا أنكر حدوث ذلك، لكن 
ينبغي توضيحه“.

ولطالمـــا ارتبط فقدان الـــوزن بزيادة 
التستوســـتيرون،  هرمـــون  مســـتويات 
حيث أظهرت إحدى الدراســـات أن فقدان 
الوزن يمكن أن يحسن مستويات هرمون 
التستوســـتيرون لدى الرجال البدناء في 
منتصف العمر بنسبة 50 في المئة تقريبا.

ونـــادرا ما يســـبب انخفاض هرمون 
التستوســـتيرون في حـــد ذاته الضعف 
الجنســـي، والـــذي يمكن أن يعـــزى في 
الكثيـــر من الأحيان إلى مشـــاكل صحية 
أخرى، مثـــل تصلب الشـــرايين وارتفاع 

نسبة الكوليسترول.
لكن هرمـــون التستوســـتيرون يؤثر 
على الرغبة الجنســـية، ويمكن أن يؤدي 
انخفـــاض مســـتوياته إلـــى انخفـــاض 
الرغبة الجنســـية، ما يؤدي إلى الضعف 

الجنسي.

وتؤثر الســـمنة على الأداء الجنسي 
تأثيرا ســـلبيا كبيرا، وهذا ما قد أوجدته 
دراسة أشـــارت إلى أن ضعف الانتصاب 
النـــاتج عـــن الســـمنة أكثر وأقـــوى من 
ضعف الانتصاب الناتج عن الشيخوخة، 
والســـبب في ذلك يعود إلى أن الســـمنة 
تؤدي إلى مشـــكلات تضعف الانتصاب، 
مثـــل عدم توازن الهرمونات في الجســـم 
والخلل في مقاومة الأنسولين والخمول 
البدني، والإصابة بمجموعة من الأمراض 
ذات التأثير السلبي على الانتصاب، مثل 
أمراض القلب والأوعية الدموية ومرض 

السكري وخلل شحوم الدم.
كمـــا أن التعـــرض لعوامـــل نفســـية 
تحدّ مـــن الثقة بالنفـــس يُضعف الرغبة 

الجنسية.
وأشارت الدراسة ذاتها إلى أن مؤشر 
كتلة الجسم الذي يزيد عن 30 كليوغراما 
لكل متر مربع من مســـاحة الجســـم يزيد 
مـــن الاختـــلال الوظيفي الجنســـي عند 
الرجال بثلاثة أضعـــاف مقارنة بالرجال 

الآخرين.
انخفـــاض  إلـــى  الســـمنة  وتـــؤدي 
مســـتوى هرمون التستوستيرون وتؤثر 
علـــى الأنســـجة المختلفة فـــي منطقة ما 
تحت المهـــاد والأنســـجة المحيطـــة بها، 
وهذا يؤدي إلى ارتفاع تركيزات الدهون 
فـــي الـــدم، وإفـــراز الأديبوكينـــات مـــن 

وزيادة  المتضخمـــة،  الشـــحمية  الخلايا 
الاســـتجابات الالتهابية بســـبب تســـلل 

الخلايا المناعية إلى الأنسجة الدهنية.
وهذه التغيرات جميعها في الجســـم 
تولد اســـتجابة التهابية فـــي منطقة ما 
تحـــت المهـــاد مركـــز التحكم فـــي عملية 
التمثيل الغذائـــي والتكاثر، وهذا يؤدي 
إلـــى إحـــداث خلـــل فـــي أنظمـــة الغدد 
الصماء العصبية، مسببًا خللا في إفراز 
هرمون مواجهة الغدد التناسلية المرتبط 
بمقاومة اللبتين، والذي يقلل مســـتويات 
هرمـــون التستوســـتيرون، وهـــذا أحـــد 

أسباب الضعف الجنسي.
وواجه 30 مليون رجل داخل الولايات 
المتحـــدة شـــكلا مـــن أشـــكال الضعـــف 
الجنسي، لاســـيما ضعف الانتصاب، في 

مرحلة ما.
وتحدد دراســـة حديثة نشرها الموقع 
الطبي ”هيلث لاين“ أن الضعف الجنسي 
لدى الرجال له أشـــكال، أكثرها وضوحا 
هـــو ضعف الانتصـــاب أو الحفاظ عليه، 
كمـــا أن انخفاضا في الرغبة الجنســـية 
يصنـــف كحالة مـــن الضعف الجنســـي 

أيضا.
ويشـــير الخبـــراء إلـــى أن الضعف 
الجنسي هو مشـــكلة عاطفية أو جسدية 
أو مزيج من الاثنين. والأسباب الجسدية 
للضعـــف الجنســـي أكثـــر شـــيوعًا عند 
الرجـــال الأكبر ســـنًا، أما بالنســـبة إلى 
الرجـــال الأصغر ســـنا فعادةً مـــا تكون 
المشـــكلات العاطفيـــة هي الســـبب وراء 
الضعف الجنسي، وقد ترتبط هذه الحالة 
ببعـــض الأمراض أو الحـــالات الصحية 
التـــي تعوق تدفـــق الدم إلـــى القضيب، 
مثـــل ارتفاع ضغـــط الـــدم والاضطراب 

الهرموني والاكتئاب والسكري.
وتزيد الســـمنة خطـــر الإصابة بعدد 
من الأمـــراض منها الضعف الجنســـي، 
لاســـيما وأن الرجال الذيـــن يعانون من 
زيادة الوزن لديهم مخاطر أكبر للإصابة 
بأمـــراض القلـــب والســـكري وتصلـــب 
الشـــرايين، وجميعهـــا حـــالات يمكن أن 
تســـبب الضعـــف الجنســـي مـــن تلقاء 

نفسها.
لذلـــك فإن فقـــدان الـــوزن يعد إحدى 
أفضل الطرق لعلاج الضعف الجنســـي، 
مرتبطـــة  الحالـــة  كانـــت  إذا  لاســـيما 
بضعف الانتصاب. ويذكر الموقع المعني 
بالصحـــة أن أكثـــر من 30 فـــي المئة من 
الرجـــال الذيـــن شـــاركوا في الدراســـة 
نجحوا في اســـتعادة الوظيفة الجنسية 
بشـــكل طبيعي بعـــد إنقـــاص أوزانهم. 
وأشـــارت الدراســـة إلـــى أن الخطـــة لم 
تقتصـــر علـــى الريجيم فحســـب، وإنما 
اســـتهدفت علاج الالتهابـــات التي تبين 
أنها ســـبب يؤثر على الصحة الجنسية 

لدى الرجال.
وبحســـب الموقع فـــإن القائمين على 
الدراســـة لـــم يلجـــأوا إلـــى الأدويـــة أو 
الجراحـــة لإنقاص الـــوزن، بينما خفض 
الرجـــال المشـــاركون في الدراســـة معدل 
السعرات الحرارية اليومية إلى 300 سعر 
حـــراري فقـــط، وزادوا نشـــاطهم البدني 

الأسبوعي.

 يوليــش (ألمانيــا) - أظهـــرت دراســـة 
صغيـــرة أن تنـــاول جرعـــة عاليـــة من 
الكرياتين يحسن أداء الدماغ على المدى 

القصير أثناء الحرمان من النوم.
وفي تجربة أجريت في إطار الدراسة 
تحســـن أداء 15 شخصا بالغا على نحو 
ملحوظ في الاختبارات أثناء ليلة حُرموا 
فيها من النوم، وذلك بعد تلقيهم جرعات 

من الكرياتين.
ومع ذلـــك يحذر قائد الدراســـة علي 
جوردينيـــاد، من مركز أبحـــاث يوليش 
الألمانـــي، من أن يقدم المـــرء على تجربة 

ذلك من تلقاء نفسه.
وقال بيتر يـــونج، الخبير في مجال 
النوم بالجمعية الألمانية لطب الأعصاب، 
”إن هذه الدراســـة إضافة جيـــدة للغاية 
للكرياتـــين“،  مبدئيـــة  فاعليـــة  تثبـــت 
موضحـــا فـــي المقابـــل أن الدراســـة لم 
تفحص الأداء على المدى الطويل، وأشار 
إلى أن الحرمان من النوم لا يقلل من أداء 
الدماغ فحســـب، بل يضـــر أيضا بنظام 

القلب والأوعية الدموية.
وينتج الجســـم بشـــكل طبيعي مادة 
الكرياتـــين (يجـــب عـــدم الخلـــط بينها 
وبـــين الكيراتـــين الموجـــود في الشـــعر 
والأظافـــر) ويتم امتصاصـــه عند تناول 
الأسماك واللحوم. ويستخدم العديد من 
الرياضيـــين مادة الكرياتـــين لزيادة نمو 

العضلات.
وفـــي الدراســـة بقي المشـــاركون في 
الاختبار مســـتيقظين طـــوال الليل وكان 
عليهـــم حل مســـائل بســـيطة، مثل تذكر 
أزواج الكلمات، أو حل مسائل رياضية. 
وتم إعطاؤهـــم الكرياتـــين فـــي إحـــدى 

الليالي ودواء وهميا في ليلة أخرى.
وكتـــب فريـــق البحـــث فـــي دوريـــة 
أن ”الكرياتين  ”ســـاينتفيك ريبورتـــس“ 

كان لـــه تأثيـــر إيجابي على اســـتقلاب 
وقـــال  المعرفـــي“.  والأداء  الدمـــاغ 
جوردينيـــاد ”إن الحرمـــان مـــن النـــوم 
يقلل كمية مركـــب الكرياتين في الدماغ، 
والـــذي يلعـــب دورا هاما فـــي إمدادات 
الطاقة، وتمت الحيلولة دون حدوث ذلك 
عند إعطاء جرعـــة عالية من الكرياتين“، 
وأضـــاف ”لم يعد الوقـــود ينخفض، بل 

تمت إعادة تعبئته“.

ووفقـــا لجوردينيـــاد رصـــدت عـــدة 
الأداء  فـــي  تحســـنا  بالفعـــل  دراســـات 
المعرفـــي بعد تنـــاول الكرياتين على مدى 
أطول، على ســـبيل المثال لدى كبار السن 
أو النباتيـــين، وكلاهما يعاني في الكثير 
من الأحيـــان من نقـــص الكرياتين. وذكر 
جوردينيـــاد أن ”الجديـــد هـــو أنه حتى 
الأشـــخاص الأصحاء الذيـــن يعانون من 
حالـــة ضغط، مثـــل الحرمان مـــن النوم، 
يمكن أن يستفيدوا من جرعات الكرياتين 
لفتـــرة وجيـــزة فيمـــا يتعلـــق بأدائهـــم 

المعرفي“.
وقال جوردينياد ”بالطبع من الأفضل 
أن تحصل على قســـط كافٍ مـــن النوم“، 
مشـــيرا فـــي المقابـــل إلـــى أن الكرياتين 
قـــد يكون مفيـــدا للأشـــخاص الذين يتم 
تكليفهم بمهام غير متوقعة ثم يضطرون 
إلـــى العمل حتـــى الصباح، مثـــل رجال 

الإطفاء.
وفي الوقت نفسه أوضح جوردينياد 
أن ”هنـــاك حاجة أولا إلى إجـــراء المزيد 
من الدراســـات التي تثبـــت التأثير حتى 
في جرعات صغيـــرة بحد أقصى 4 إلى 5 

غرامات“.
ويحذر جوردينياد، إلى حين إشـــعار 
آخـــر، مـــن تنـــاول جرعـــات عاليـــة من 
الكرياتين، لأن ذلك يمكن أن يسبب للكلى 
الكثيـــر من الضغط ويـــؤدي إلى مخاطر 

صحية أخرى.

وفـــي الدراســـة تم إعطـــاء 0.35 غرام 
مـــن الكرياتـــين لـــكل كيلوعـــرام من وزن 
الجســـم (أي 28 غراما لشـــخص يزن 80 

كيلوغراما).

وقال يـــونج، وهو أيضـــا عضو في 
المجلـــس الاستشـــاري لمؤسســـة الدماغ 
الألمانية، ”إذا أظهرت دراسات مستقبلية 
زيادة في الأداء المعرفي حتى عند تناول 
جرعـــات أقـــل، فقـــد يصبـــح الكرياتين 
منافســـا جادا للقهوة فـــي ليالي العمل 
الطويلـــة“، مضيفـــا أن ”النتائج مثيرة، 
لكـــنْ مـــازال الوقـــت مبكـــرا جـــدا على 

التطبيق“.

التصلب في العمود الفقري يحد من الحركة

الحرمان من النوم يقلل كمية مركب الكرياتين في الدماغ

قوائم السلامة المدرجة مع 

الأدوية تتضمن تحذيرا من 

أن العجز الجنسي قد يكون 

أحد الآثار الجانبية، ولكن 

درس
ُ

الارتباط لم ي

الدواء المبتكر يساعد 

على إيقاف المرض تماما، 

وليس له أي تثبيط 

للمناعة، كما ليس له أي 

تأثير إدماني

الكرياتين يحفز الدماغ 
عند الحرمان من النوم

{أوزيمبيك} علاج فعال في إنقاص الوزن 

أدوية شائعة لفقدان الوزن تفاجئ 

الرجال بضعف الأداء الجنسي
الأشخاص الذين تناولوا {ويغوفي} و{أوزيمبيك} 

كانوا أكثر عرضة لانخفاض هرمون التستوستيرون

ــــــوزن وضعف الأداء  ــــــاول أدوية خفْض ال ــــــاط المحتمل بين تن رغــــــم أن الارتب
الجنســــــي لدى الرجال لم يُدرس على نطاق واسع إلا أن دراسة جديدة بينت 
ــــــوزن، عانى من العجز  أن واحــــــدا مــــــن كل 75 رجلا يتناولون أدوية فقدان ال
الجنسي. كما أبلغ رجال يتناولون عقا ر”أوزيمبيك“ و”ويغوفي“ عن انخفاض 

مستوى الأداء الجنسي لديهم، ما ولد حيرة في نفوس الأطباء.

{سنبريتيغ} أول دواء لعلاج التهاب 

المفاصل الفقارية

الحرمان من النوم لا يقلل 

أداء الدماغ فحسب، بل 

يضر أيضا بنظام القلب 

والأوعية الدموية

A



 برليــن - عانى بايــــرن ميونخ كثيرا هذا 
الموســــم، بصورة لــــم يعتدها عشــــاقه في 
الســــنوات الأخيــــرة، التي شــــهدت هيمنة 

محلية مطلقة على لقب البوندسليغا. 
بصعــــود  الســــيطرة  هــــذه  وانتهــــت 
صاروخــــي من باير ليفركــــوزن، الذي توج 
بلقــــب الــــدوري للمرة الأولى فــــي تاريخه، 
ليعصــــف بآمال البافــــاري ومدربه توماس 
توخيــــل، الــــذي ســــيرحل بنهاية الموســــم 

الجاري. 
ولم يدم بقاء توخيل مع البايرن كثيرا، 
حيث تولى المهمة الفنية في النصف الثاني 
من الموســــم الماضي، وقاد الفريق بصعوبة 
للقب البوندسليغا في الجولة الأخيرة، قبل 

أن تتحول الأمور معه هذا الموسم.
بدأ توخيل الموســــم الجاري بخســــارة 
السوبر الألماني بثلاثية نظيفة أمام لايبزغ، 
واســــتهل بقوة مشوار البوندسليغا بتلقي 
هزيمة واحدة فقط في أول 16 مباراة، لكنه 
ودع كأس ألمانيا بهزيمة مفاجئة في شــــهر 

نوفمبر الماضي أمام ساربروكن. 
وبعد تصدر مجموعته بقوة في دوري 
الأبطــــال، تلقى هزائــــم متتالية في الدوري 
أمــــام ليفركوزن وبوخوم، في نهاية شــــهر 
فبرايــــر الماضــــي، ليبتعــــد بفــــارق 8 نقاط 
عــــن ليفركوزن المتصدر، مــــع الوصول إلى 

الجولة رقم 22.
كما خســــر بايرن أمام لاتســــيو بهدف 
دون رد فــــي ذهــــاب ثمــــن نهائــــي دوري 
الأبطال، ليتكبد توخيــــل 10 هزائم في أول 

43 مباراة له مع الفريق، وهو الرقم الذي 
لم يصل إليه المدرب السابق للبافاري 

جوليان ناغلسمان سوى بعد 
84 مباراة، ليتم الإعلان بعدها 

عن رحيل المدرب بنهاية الموسم. 
نتائج البايرن تحسنت بعد ذلك بعض 
الشيء بتخطي لاتسيو بثلاثية نظيفة 

والتأهل لربع نهائي الأبطال، وتسجيل 
13 هدفا في جولتين بالبوندسليغا. لكن 

تسبب الســــقوط أمام بوروسيا دورتموند 

في أول انتصــــار للأخير على ملعب أليانز 
أرينا منذ عام 2014، ومن بعدها هايدنهايم، 
في تأكد عدم تتويج البافاري بلقب الدوري 

للمرة الأولى منذ 11 عاما.
نجح البايرن في تخطي عقبة أرســــنال 
المتألــــق في البريمرليــــغ، بالتفوق عليه في 

ربــــع نهائــــي دوري الأبطــــال بنتيجة (3-
2) بمجمــــوع المباراتــــين. وتمت الإشــــادة 
بتوخيــــل الــــذي طبق خطة مرنــــة اعتمدت 
على قــــوة دفاعية في وســــط الملعب وعلى 
الأطــــراف حرمت المدفعجية من أســــلوبهم 

الخاصة في بناء اللعب. 
وأصبــــح توخيــــل أول مــــدرب ألمانــــي 
يصل إلــــى نصــــف نهائــــي دوري الأبطال 
رفقــــة 3 أندية مختلفة، كمــــا وصل البايرن 
لأول نصف نهائي له منذ عام 2020. ويأمل 
توخيل إحراج البايــــرن من خلال التتويج 
بلقب دوري الأبطال، وهو اللقب الذي دائما 

ما أمن بقاء المدربين مع أنديتهم. 
حــــدث ذلك مــــع توخيــــل نفســــه رفقة 
تشيلسي في 2021 بالتفوق على مانشستر 
ســــيتي بهــــدف دون رد فــــي النهائي، ليتم 

تجديد تعاقده بعدها حتى عام 2024.
طالب قطــــاع من جماهيــــر البايرن مع 
تحسن مستوى الفريق في الآونة الأخيرة، 
باســــتمرار توخيل، بجمــــع عريضة حملت 
10.000 توقيــــع. لكن الألمانــــي خرج بعدها 
ليؤكد رحيله، مشيرا إلى أن تلك العريضة 
لا يجب أن تمثل أي أولوية ولن يســــمح أن 
يتأثر بها، في ظــــل رغبته في التركيز على 

كرة القدم فحسب. 
ومــــن الأمــــور التــــي تزعــــج جماهير 
البايــــرن، عدم نجاح الفريق في التعاقد مع 
الأســــماء التي أرادها لخلافة توخيل، على 
غرار تشابي ألونســــو الذي قرر البقاء مع 
ليفركوزن، وجوليان ناغلســــمان الذي جدد 

عقده مع المنتخب الألماني. 
ويبقى الاســــم المطروح بقــــوة الآن هو 
رالف رانجنيك، الذي لا يملك سجلا جيدا مع 
الأندية الكبرى، حيث درب منها مانشستر 
يونايتد في موسم (-2021 2022) في فترة 
قصيرة خلفا لأولي جونار سولسكاير، 
ولــــم ينجح في إنقاذ الفريق وأنهى 
الموســــم في المركز السادس وتعرض 
بعدها لانتقادات من النجم البرتغالي 

كريستيانو رونالدو.

توخيل يأمل في إحراج البايرن 

من خلال التتويج بلقب دوري 

الأبطال، وهو اللقب الذي 

دائما ما أمن بقاء المدربين مع 

أنديتهم

 الرياض - دخل الهـــلال دائرة المعاناة 
مـــن أزمـــة ثقة علـــى مســـتوى الهجوم، 
ما يهدد مســـاعي الزعيـــم للهيمنة على 

البطولات المحلية في الموسم الجاري. 
ويســـعى الهـــلال لإكمـــال ثلاثيتـــه 
المحلية بحصد لقبي الدوري الســـعودي 
وكأس الملك، بعد أن توج بكأس الدرعية 
للســـوبر الســـعودي في وقت سابق من 

أبريل الجاري. 
يأتي ذلك بعـــد أن ودع دوري أبطال 
آســـيا من الدور نصـــف النهائي على يد 
العين الإماراتي، لتنتهي آمال الســـيطرة 
على كل البطـــولات الممكنة، في موســـم 
تاريخـــي، حقق فيه سلســـلة انتصارات 

غير مسبوقة. 
وبينما يعتبر التتويج بلقب الدوري 
السعودي ”مســـألة وقت“، يبرز التحدي 
الأكبر في كأس الملك، لاســـيما أن الهلال 
ســـيخوض مبـــاراة برائحـــة الثأر ضد 
غريمه الاتحاد، الذي يســـعى لحفظ ماء 
وجهه بعد الهزيمة في آخر 6 مواجهات 
مباشـــرة. ويحـــل الزعيم ضيفـــا ثقيلا 
علـــى العميد يـــوم غد الثلاثـــاء بملعب 
”الجوهـــرة المشـــعة“ في نصـــف نهائي 
كأس الملـــك، علـــى أن يتقابـــل الفائز في 
النهائـــي مع المتأهل مـــن موقعة النصر 

والخليج.
جورجـــي  المـــدرب  قـــرار  وكشـــف 
جيســـوس في مباراة الفتح الأخيرة في 
الـــدوري الســـعودي عن أزمـــة هجومية 
بالفريق، في ظل غياب الهدّاف ألكسندر 
على  جيســـوس  وأبقـــى  ميتروفيتـــش. 
ثنائي الهجوم صالح الشهري، وعبدالله 
الحمـــدان علـــى دكـــة البـــدلاء، وفضّـــل 
الاعتمـــاد علـــى لاعب الوســـط الصربي 
ســـيرجي ســـافيتش في مركـــز المهاجم 

الوهمي. 
وبدأ المدرب البرتغالي مباراة الفتح 
بـــلا رأس حربـــة صريح، بعدمـــا أنهى 
مبـــاراة العين فـــي إياب نصـــف نهائي 
دوري أبطال آســـيا بنفس الطريقة. قرار 
جيســـوس دليل واضح على عدم قناعته 
بقدرات الشـــهري والحمدان، الأمر الذي 
يهـــدد مســـتقبل الثنائـــي الهجومي في 

الموسم المقبل.
وبمراجعة أرقام الشهري والحمدان، 
لن يكون قرار جيســـوس مســـتغربا، إذ 
لـــم يقدم أي مـــن الثنائـــي الهجومي ما 

يشـــفع لـــه بقيادة التشـــكيل الأساســـي 
للفريـــق في فترة حاســـمة من الموســـم. 
ولعب الشهري مع الهلال هذا الموسم 24 
مباراة بكل البطولات، منها 8 كأساسي، 
واكتفى بتســـجيل 5 أهداف، وصناعة 2. 
أما الحمـــدان فلعب 32 مبـــاراة، منها 9 
أساسيا، وســـجل 4 أهداف فقط، إضافة 

إلى تمريرة حاسمة واحدة. 

فـــي  والحمـــدان  الشـــهري  وفشـــل 
الاقتراب مـــن أرقام ميتروفيتش المرعبة، 
إذ ســـجل المهاجـــم الصربـــي 33 هدفا، 
وصنـــع 8 أهداف فـــي 36 مباراة، قبل أن 

تعطله الإصابة.
وســـيكون جيســـوس حائـــرا قبـــل 
كلاسيكو الاتحاد بين الاعتماد على أحد 
الثنائـــي الهجومي المتـــاح، أو مواصلة 
المغامـــرة بالاعتمـــاد علـــى أحـــد لاعبي 
الوســـط للعب فـــي عمق الهجـــوم. وما 
يزيـــد أزمة المـــدرب البرتغالي أن ســـالم 

الدوسري، الهدّاف التاريخي للكلاسيكو، 
سيغيب عن المباراة للإصابة، فيما يبدو 

موقف مالكوم أوليفيرا غامضا. 
لكن في الوقت نفسه، تلقى جيسوس 
أخبـــارا ســـارة، بعدما كشـــفت صحيفة 
”الرياضيـــة“ أمس الســـبت عـــن ارتفاع 
حظـــوظ ميتروفيتـــش فـــي العـــودة من 

الإصابة أمام الاتحاد.
ولـــم تحدد الصحيفة الســـعودية ما 
إذا كان المهاجم الصربي جاهزا بنســـبة 
�100 لقيـــادة الهجـــوم مـــن البداية، بعد 
شهر كامل من الغياب، أم أن الكلاسيكو 
سيشهد عودته بالمشاركة بديلا في جزء 

من المباراة. 
وأصيـــب ميتروفيتـــش فـــي مباراة 
الشـــباب يوم 30 مـــارس الماضي، وأعلن 
الهـــلال غياب اللاعـــب لمدة 6 أســـابيع، 
إلا أنـــه تعافـــى بصـــورة أســـرع، وعاد 

للتدريبات الجماعية الأسبوع الماضي. 
وأبقـــى الهـــلال المتصـــدر، والنصر 
الوصيف، على الصراع شـــبه المحسوم 
الـــدوري  بطولـــة  لقـــب  علـــى  بينهمـــا 
السعودي لكرة القدم، لمصلحة ”الزعيم“ 
بفـــارق 9 نقـــاط، مـــع مبـــاراة مؤجلـــة 
لصاحـــب الصـــدارة أمام الأهلـــي تقام 
في الســـادس مـــن مايو في جـــدة، فيما 
اشـــتعل الصراع على المركزيـــن الثالث 
والرابع بـــين قطبي جدة والتعاون الذي

 أصبح رابعا.

 لنــدن - أصبحـــت آمـــال ليفربول في 
إحراز لقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم 
أكثر صعوبة، بعد ســـقوطه بفخ التعادل 
على أرض وســـت هـــام يونايتد 2-2 في 
المرحلة 35، في مباراة شـــهدت مشـــادة 
بين النجم المصري محمد صلاح ومدرّبه 

الألماني يورغن كلوب. 
وشـــهدت المباراة حوارا ساخنا بين 
صلاح ومدرّبـــه الذي ســـيترك ليفربول 
فـــي نهاية الموســـم، انتهى بعـــد تدخل 
الأوروغويانـــي  المهاجـــم  زميلـــه  مـــن 
داروين نونييس الـــذي حاول التخفيف 
مـــن غضـــب الفرعـــون المصـــري، قبـــل 

دخولهما بديلين. 
ولدى ســـؤاله عما حصـــل مع النجم 
المصـــري، رفـــض كلـــوب بعد المبـــاراة 
التعليق في حديث لشـــبكة ”تي أند تي“، 
مضيفـــا ”لكننا تحدثنا بشـــأن ذلك (مع 
صلاح) في غرفة الملابس. الأمر انتهى“.

لكن تصريح صلاح لـــدى مروره في 
المنطقة الإعلامية المختلطة لا يوحي بأن 
الأمـــر انتهى، إذ أجاب لدى ســـؤاله عما 
حصل قائلا ”ســـتكون هناك نيران اليوم 
إذا تحدثـــت“.. فـــي المقابل، كان وســـت 
هام يحاول تعزيز آماله بالمنافســـة على 
المقاعد القارية، بيد أنه حقق فوزا يتيما 
في آخر ثماني مباريات، وبات على بعد 
نقطة من نيوكاســـل الســـابع الذي لعب 

مباراة أقل. 
علـــى  الصعبـــة  الخســـارة  وبعـــد 
أرض جـــاره إيفرتون بهدفـــين الأربعاء 
والانتقادات التي طالت لاعبيه، استبعد 
كلـــوب كلا من صـــلاح ونونييس ولاعب 
سوبوسلاي.  دومينيك  المجري  الوســـط 
وبـــدا صلاح منزعجا من عدم مشـــاركته 
أساسيا، وتلاسن مع كلوب قبل لحظات 
من دخوله بديلا أمام عدسات المصورين. 
وأصر كلوب بعد اللقاء على أن الأمر 
انتهى بالنســـبة إليه بعدمـــا تحدث مع 
نجمه المصـــري داخل غرفة الملابس، بيد 
أن صلاح علق في المنطقة المختلطة عند 
خروجه من الملعب ”إذا تحدثت، ستشتعل 
الأمور“. ويواجه صلاح انتقادات بسبب 
تراجع مستواه مؤخرا مع الريدز، بينما 
رصدت وسائل الإعلام العالمية المشاجرة، 
وقالـــت ديلي ميل ”صلاح وكلوب تورطا 
في اشتباك ساخن على خط التماس ضد 
وستهام قبل لحظات من استبدال النجم 

المصري“. 

أداء مخيب للأمال

وقالت صحيفة إل غرافيكو ”ليفربول 
يترك قطار المنافســـة علـــى لقب الدوري 
الإنجليـــزي، ومـــا زاد الطـــين بلـــة، هو 
الجدال الصاخـــب على خط التماس بين 

النجم المصري والمدرب كلوب“.

ولكن قدّم ليفربول أداءً مخيبًا للآمال، 
حيث خاض 6 مباريات في شـــهر أبريل، 
وهزيمتين،  وتعادلين  انتصاريـــن،  حقق 
ليفقـــد 8 نقـــاط كاملة كانت مـــن الممكن 
أن تمنحـــه لقب الـــدوري الإنجليزي في 
ظل الصراع الشـــرس مع ناديي أرسنال 
ومانشســـتر سيتي. وأرجع البعض أحد 
أســـباب انهيار ليفربول لغياب المصري 
محمـــد صلاح، المحتـــرف ضمن صفوف 
الفريق؛ بســـبب الإصابـــات التي عانى 

منها وغيابه لفترة طويلة عن الملاعب. 
أما الأســـباب الأخـــرى كانت متمثلة 
في التشـــكيك في بعض اللاعبين وإلقاء 
اللوم عليهم، في حين أكد المدرب يورغن 
كلـــوب أن الفريق يُعاني من إجهاد بدني 

وذهني ونفسي أيضا.
وتوقعـــت وســـائل إعـــلام إنجليزية 
أن يكـــون التوتر إشـــارة إلى قرب رحيل 
صلاح عن ليفربول، حيث يعد هدفا قويا 
للدوري الســـعودي، بينما غرد الصحفي 
لويس ســـتيل في منصة (إكـــس)، وقال 
”فـــي المنطقـــة الإعلاميـــة المختلطة عقب 
المباراة، بســـؤال صلاح عن سر المشادة 
مـــع كلـــوب، قـــال لو تحـــدث عـــن الأمر 
ســـتكون هناك نيـــران مشـــتعلة“، وهي 
التغريدة التي تناقلتها وســـائل الإعلام 

ومنصات عبر ”السوشيال ميديا“. 

وصـــف جيمـــي كاراغـــر، أســـطورة 
ليفربـــول، محمد صلاح، نجـــم الفريق، 
بأنه ”ساذج“، بسبب تعليقه في المنطقة 
المختلطـــة، حول خلافه مع مدربه يورغن 
كلوب. وكتب كاراغر على منصة ”إكس“ 
قائـــلا ”محمـــد صـــلاح ويورغـــن كلوب 
كلاهما من أســـاطير ليفربول. لا نحتاج 

أن ننحاز إلى أحد الجانبين“. 
وأضاف ”صلاح محبط وغاضب من 
يورغن لأنه لا يلعب، وفي تلك اللحظة لم 
يكن يريد احتضان المدرب بشـــكل كامل، 

ومن المفهوم أن يورغن طلب تفسيرا“.
دافع أسطورة الكرة الإنجليزية، آلان 
شـــيرر، عن نجم ليفربول، محمد صلاح. 
وعن ذلك قال شيرر في تصريحات نقلتها 
البريطانية  صحيفة ”ديلي إكســـبريس“ 
”لا نعرف ما قاله كلوب له هناك.. لقد قال 

شيئا أثار غضبه“. 
وأضاف ”من الواضح أنه حصل على 
حق الشـــعور بالغضب بعد اســـتبعاده 

(مـــن التشـــكيل الأساســـي)، وربما كان 
على حق في ذلـــك، رغم أنه لم يصل إلى 
المســـتويات التـــي وصل إليهـــا على مر 
الســـنين.. لقد كان لاعبـــا لا يصدق“. من 
جانبه عبر حســـام غالي، لاعب توتنهام 
الإنجليزي السابق، عن موقفه من خلاف 

صلاح، مع مدربه كلوب. 
وقـــال عضـــو مجلـــس إدارة الأهلي 
المصري، في تصريحات صحفية ”محمد 
صلاح أســـطورة من أســـاطير ليفربول، 
وحقـــق أرقامـــا تاريخيـــة، ولا يصح ما 
يحـــدث معـــه“. وأضـــاف ”مـــن الـــذكاء 
التعامل مع نجم مثله بشكل أفضل.. لابد 

أن يتدارك صلاح وكلوب الأمر“.
تنبـــأ تيم شـــيروود، لاعـــب ومدرب 
توتنهام هوتسبير الأسبق، بقرب نهاية 
رحلـــة المهاجـــم المصري محمـــد صلاح 
داخـــل نـــادي ليفربول. وعلق شـــيروود 
علـــى جلوس صلاح علـــى مقاعد البدلاء 

”أظن أنها بداية النهاية“. 

نجاح لافت

أن  ”أعتقـــد  شـــيروود  وأضـــاف 
ليفربـــول فـــي طريقـــه لبيع مـــو صلاح 
بنهاية الموســـم“. ويرى بطل البريمرليغ 
الأســـبق مع بلاكبيرن روفرز، أن النادي 
الإنجليـــزي سيســـعى لإنعـــاش خزائنه 
بأمـــوال بيع صلاح لأحد الأندية الراغبة 
في ضمـــه. وهناك احتمال لرحيل صلاح 
عن ملعب أنفيلد بنهاية الموسم الحالي، 
في ظل اهتمام أندية الدوري الســـعودي 

بضمه.
يعد كلوب مـــن المدربين المميزين في 
الدوري الإنجليزي، وذلك على الرغم من 
أنـــه لم يتـــوج بلقب الدوري ســـوى مرة 
واحدة لكنـــه اســـتطاع أن يضع بصمة 
قوية مـــع الريدز في مختلـــف البطولات 
وبتكلفـــة أقـــل مـــن ســـبعة أنديـــة على 
صعيد التعاقدات. منـــذ قدوم كلوب إلى 
الآن تغيـــر ترتيب أكثر الأندية إنفاقا في 

الدوري الإنجليزي. 
ويتواجد ليفربـــول في المركز الثامن 
بــــ420 مليون يورو وهو فارق كبير بينه 
وبين مانشســـتر يونايتد، صاحب المركز 
الأول ببليون و18 مليون يورو، مما يؤكد 
علـــى الدور الكبير الـــذي لعبه كلوب في 

قيادة الريدز.
فـــي المقابل كانت هناك 26 مســـاهمة 
تهديفيـــة قدمهـــا محمـــد صـــلاح خلال 
29 مبـــاراة في الـــدوري الإنجليزي هذا 
الموســـم، بينمـــا فشـــل فـــي هز شـــباك 
المنافســـين في 7 مباريـــات متفرقة خلال 
الموســـم. وغاب صلاح عن ليفربول في 6 
مباريات من أصـــل 35 في بريمرليغ هذا 
الموسم، بسبب الإصابة خلال الانضمام 

لمنتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية. 
ويعتبر موسم 2020-2021، هو الأسوأ 
لصلاح مـــن ناحية الصيـــام التهديفي، 
لابتعـــاده عن المســـاهمة التهديفية في 6 
مباريـــات على التوالي، وهي السلســـلة 
الأطول لـــه دون تهديـــف، والتي حدثت 

أيضًا في موسم 2019-2018.

وسائل إعلام إنجليزية 

توقعت أن يكون التوتر 

إشارة إلى رحيل صلاح عن 

ليفربول، حيث يعد هدفا 

قويا للدوري السعودي
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ــــــدوري الإنجليزي أكثر تعقيدا  أصبحــــــت حظوظ ليفربول في التتويج بلقب ال
ــــــج بأربعة ألقاب في آخر موســــــم للمدرب يورغن  بعدما كان مُرشــــــحا للتتوي
كلوب، قبل رحيله عن منصبه بعد نهاية الموســــــم. كما بدا محمد صلاح يُدون 

سطور الرحيل عن ليفربول بعد أزمته مع كلوب.

أزمة ثقة تعصف بآمال ليفربول 

في سباق البريمرليغ
محمد صلاح يكتب بداية النهاية بعد خلافه مع كلوب

 مشادة ساخنة

أرقام مبعثرة

رياضة  

لقب أبطال أوروبا طوق نجاة توخيل 

لإحراج البايرن

تقهقر لافت يهدد حلم 

الهلال السعودي بالثلاثية

أمام لايبزغ، 
سليغا بتلقي 
مباراة، لكنه 
ئة في شــــهر 

ن. 
وة في دوري 
ة في الدوري 
نهاية شــــهر 
ــارق 8 نقاط 
لوصول إلى 

ســــيو بهدف 
هائــــي دوري 
زائم في أول 

لرقم الذي 
بافاري 

 .
ك بعض 
نظيفة 

تسجيل 
يغا. لكن 

يا دورتموند 

تجديد تع
طالب
تحسن مس
باســــتمر
10.000 تو
ليؤكد رح
لا يجب أن
يتأثر بها
كرة القدم
ومــــن
البايــــرن،
الأســــماء
غرار تشا
ليفركوزن
عقده مع
ويبقى
رالف رانج
الأندية ال
يونايتد
قصير
ول
المو
بعده
كريستيان

ع ربين ب ن

أنديتهم

قرار المدرب جيسوس في 

مباراة الفتح كشف عن أزمة 

هجومية بالفريق، في ظل 

اف ألكسندر 
ّ

غياب الهد

ميتروفيتش



 مراكــش (المغــرب) - اِلْتَـــأم بالمركز 
الثقافـــي نجـــوم جامـــع الفنـــا بالمدينة 
الحمراء، حكواتيون مغاربة وبريطانيون 
فـــي إطار العرض الفني ”من مراكش إلى 
مانشســـتر: حكايـــات تجـــار“، من أجل 
تســـليط الضوء على التاريخ المشـــترك 
والتأثيـــرات المتبادلـــة بيـــن المملكتين 
من خلال حكايات عـــن التجار والتجارة 

والتبادلات الثقافية.
وتنـــدرج هـــذه التظاهـــرة الفنيـــة، 
الحكواتييـــن  اتحـــاد  نظمهـــا  التـــي 
للإبداع الثقافي وفـــن الحكاية، في إطار 
احتفاليـــة ”مراكش عاصمـــة الثقافة في 
العالم الإسلامي لســـنة 2024“، المنظمة 
تحـــت إشـــراف العاهل المغربـــي الملك 
وزارة  طـــرف  مـــن  الســـادس،  محمـــد 
الشـــباب والثقافة والتواصل، بشـــراكة 
مع منظمـــة العالـــم الإســـلامي للتربية 
والعلوم والثقافة (إيسيسكو) والمجلس 

الجماعي لمراكش.

وخلال هـــذا العـــر ض الفني غاص 
الحكواتيـــون مـــن المغـــرب وبريطانيا، 
بالجمهور في التاريخ المشترك للمملكة 
عبـــر  المتحـــدة،  والمملكـــة  المغربيـــة 
حكايات عن التجار والتجارة، تعود إلى 
زمن الســـلطان أحمـــد المنصور الذهبي 

والملكـــة إليزابيث الأولى، حيث خاضت 
بالحضور في ســـير التجار الذين عبروا 
الحـــدود وتبادلـــوا البضائـــع وعقـــدوا 
الصفقات، لتشـــكل بذلك هذه التظاهرة، 
منـــارة للدبلوماســـية الثقافيـــة والثراء 
التاريخـــي، كون هذه الحكايات، كشـــفت 
عن شـــبكة من العلاقات والمبادلات التي 

شكلت نسيج كلا المجتمعين.
وشكلت حكايات التجار، التي جمعت 
بين حكواتيين وفنانين من آفاق مختلفة، 
مثل زهير الخزنـــاوي، وجون رو، وهناء 
القرشـــي، وســـيف تاونســـند، ودانييل 
اليســـتار، وكريم العلمي، فرصة لإرساء 
تعاون مســـتقبلي في مجال الإبداع بين 
المغـــرب والمملكة المتحـــدة، فضلا عن 
فتحها لفصل جديد في التعاون الثقافي 

والتبادل الفني بين البلدين.
وقال زهيـــر الخزناوي، رئيس اتحاد 
وفـــن  الثقافـــي  للإبـــداع  الحكواتييـــن 
الحكايـــة، فـــي تصريح لوكالـــة المغرب 
العربـــي للأنبـــاء، ”اليـــوم نحتفي ببرج 
الحكاية الثاني، تحت شعار ’من مراكش 
إلى مانشســـتر: حكايات التجار‘، والتي 
تتميـــز بطابـــع خاص يتجلى فـــي إبراز 
العلاقة بيـــن المملكة المغربية والمملكة 
المتحـــدة، والتـــي توطدت بيـــن الملكة 
اليزابيـــت الأولـــى والســـلطان المغربي 

أحمد المنصور الذهبي“.
وأبرز أن هذا الحدث الفني شارك فيه 
عـــدد من الحكواتيين مـــن بريطانيا ومن 
المغرب، لهـــم إلمام بالموضـــوع فنيا و 
تاريخيا، حيث يتم الاشـــتغال حول هذه 
العلاقـــة التاريخية بيـــن البلدين اللذين 
يزخر كلاهمـــا بروائع تراثيـــة تاريخية، 
مشـــيرا إلى أن “اختيار مانشســـتر نابع 
من كون المدينة تربطها بمراكش ولازالت 

علاقـــة تجارية كبيرة، حيـــث دأب العديد 
من التجار مـــن كلا المدينتيـــن منذ عدة 

قرون على القيام برحلات تجارية“.
من جانبه، عبر الحكواتي البريطاني 
ســـيف تاونسند، عن ســـعادته بالتواجد 
بمراكش والمشاركة في هذا الحفل المقام 
ضمن احتفالية اختيـــار مراكش عاصمة 
للثقافـــة بالعالم الاســـلامي، مشـــيرا أنه 
حدث فني يجســـد الروابط المتينة التي 
تجمـــع بين المغرب وبريطانيا، ويســـلط 
الضوء على التداخل والتعايش المشترك 

بين البلدين منذ قرون.
وأبرز تاونسند، أن حكايته مستقاة، 
مـــن قصـــة فتـــاة مـــن مراكش اســـمها 

”مريـــم“ قدمت إلـــى بريطانيـــا قبل نحو 
500 ســـنة، وحققت نجاحا هناك بعد أن 
كان يصعـــب عليها الاندمـــاج في بداية 
الأمـــر، لكن ظلت دائمـــا مرتبطة بوطنها 
الأم رغـــم طـــول مقامها، مجســـدة بذلك 
قيم التعايـــش التي تجمع بين شـــعبي 

البلدين.
تجدر الاشارة إلى أن هذه التظاهرة 
تنـــدرج ضمـــن فعاليات ”حكايـــات عبر 
الحـــدود“، وهي سلســـلة مـــن الأحداث 
القصصية التي تقام على مدار العام في 
مراكش، بالموازاة مع احتفالية ”مراكش 
عاصمـــة الثقافـــة في العالم الإســـلامي 

لسنة 2024“.

في  الحمـــراء،  المدينة  وتســـتضيف 
المشـــهورين  الحكواتييـــن  شـــهر،  كل 
عالميـــا والمنحدريـــن من ســـائر أنحاء 
المعمور. ويهدف هؤلاء الحكواتيين إلى 
استكشاف التقاليد الغنية لفن الحكي في 
إفريقيا، والمغرب على وجه الخصوص، 

وتقاسم حكايات ثقافاتهم الخاصة.
عبـــر  ”حكايـــات  مبـــادرة  وتهـــدف 
الحدود“ إلى جعل مراكش عاصمة عالمية 
ومركـــزا لفـــن الحكي، وإحيـــاء هذا الفن 
الـــذي يعتبر تراثا غيـــر مادي وجعله في 
متناول الجميع، والنهوض بالحكواتيين 
المغاربة على المستوى الدولي وربطهم 

بشبكة دولية واسعة.
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صباح العرب

كاظم الساهر 

ما بعد الحب
 لا ينبغـــي على النقد الموســـيقي أن 
يمر عابـــراً على الألبـــوم الأخير للفنان 
كاظـــم الســـاهر ”مـــع الحـــب“، كما لا 
ينبغـــي عليه أيضاً أن يكتفي بالاحتفاء 
الشعبي، فهناك أكثر من ذلك ويكمن في 
الانتقائية الشـــعرية لنصوص الأغاني، 
كمـــا أن الألحـــان تكشـــف عن مؤشـــر 
التطور الموســـيقي فـــي صياغة الجملة 
اللحنيـــة عند الســـاهر عندمـــا يتعلق 
الأمـــر بلحن القصائد تحديداً، فالأغاني 
الثلاثة عشر في هذا الألبوم تكاد ترسم 
فاصلـــة زمنية فـــي تجربة هـــذا الفنان 
القلـــق علـــى الإخلاص للقيمـــة المثالية 

للغناء.
حظي هذا الألبوم بإنتاج وتسويق 
على درجة عاليـــة من الاحترافية عندما 
تم اختيار شركة (believe) إحدى أشهر 
العالمية  الرقميـــة  الموســـيقى  شـــركات 
لتسويقه للمســـتمع العربي، ويبدو أن 
الحوار الذي أجراه وســـام نجل الفنان 
الســـاهر مـــع أبيه وبث علـــى المنصات 
الرقميـــة كان إحـــدى طـــرق التســـويق 
الذكيـــة لتلك الشـــركة، عندمـــا اختارت 
”يوتيوب“ فـــي بث مُهد لـــه بوقت كافٍ 

بدلاً من أي محطة فضائية عربية.
بيـــد أن الســـؤال الحقيقـــي مازال 
معلقاً أمام الفنان كاظم الساهر، مع أن 
نجله وســـام في هذا الحوار يبعث على 
فوسام  الفخر ”على الأقل بالنسبة إليّ“ 
الذي كان عمره خمســـة أعوام في آخر 
مـــرة رأيته فيها، يبـــدو اليوم جزءا من 

صناعة نتاج أبيه.
فهـــل كانت أســـئلة حوار الســـاهر 
ونجله جديرة بالتعبير عن قيمة أغاني 
الألبـــوم، وهـــل وجـــد المتابعـــون فيها 

الإجابات المرتقبة؟
وفـــق التقـــويم المفـــرط بالتفـــاؤل، 
كان وســـام يـــردد بثقـــة أســـئلة كُتبت 
لـــه، ويعرف مســـبقاً الإجابـــات عليها، 
والأسئلة تطلق للحصول على إجابة لا 
أحد يعرفها وإلا انتفـــت أهميتها. لكن 
الأهـــم من ذلك لماذا لا يمنح الفنان كاظم 
الســـاهر حق الاســـتماع إلى الأســـئلة 
المؤجلـــة فـــي تجربتـــه، فتلك جـــزء من 
المســـؤولية الفنية المترتبـــة عليه وعلى 
فعشـــرات  ونجاحه،  وإخلاصـــه  دأبـــه 
الحوارات التلفزيونية مع الساهر كانت 
تكرر المكرر وتتناول جوانب شـــخصية 
تغيب فيها على الأغلب مناقشـــة القيمة 
اللحنيـــة فـــي أغاني هذا الفنـــان الذي 
صار يمثـــل جائزة ترضيـــة للعراقيين 
برمتهم، مثلما شكل ظاهرة تاريخية من 

الولع بالنسبة إلى الجمهور العربي.
وبوســـعي القول مع ألحان قصائد 
”مـــع الحـــب“،  ينبغـــي على الســـاهر 
العودة إلى الأســـئلة الأهـــم التي تركها 
مـــن دون إجابة منذ ســـنوات، فشـــرف 
الأغنيـــة، كمـــا يـــدرك أبو وســـام، هو 
وثـــوق صلتهـــا بالبيئـــة، وبمـــا أنـــه 
يطمـــح إلى الارتقاء بالذائقة الســـمعية 
العربيـــة في انتقـــاء القصيـــدة كمعبر 
رصين عن روح الأغنية، فإن أســـئلة عن 
النســـيج اللحني الذي يتخذه والأنغام 
المســـتخدمة والإيقاعات، مازالت قائمة، 
وأن أســـئلة ”ابتلاع نهايـــات الحروف 
العائدة للكلمة الشـــعرية وضبط أواخر 
الكلمات ومســـألة اختلاس الأنفاس في 
القصيـــدة خاصة في حـــروف الامتداد 
وتلحين المعنى الشـــعري وليس المبنى“ 
ينبغي الحصول على إجابات عليها من 

الساهر وهو يرتقي بالأسماع.
ويبقى ســـؤال: متى يمنح الساهر 
الملحنين الكبار حق التعامل مع صوته 
لاســـيما وقد منـــح هذا الحـــق لملحنين 
خليجيين أقـــل موهبة منـــه بكثير! في 
وقـــت ”ترفّع“ على الملحنـــين العراقيين 
وجعل من لحن معلمه الأول الموســـيقار 
التي  فـــاروق هلال ”قبـــل ما اشـــوفك“ 
كتبهـــا أســـعد الغريري ولحـــن الفنان 
جعفر الخفاف لقصيـــدة كريم العراقي 
”شـــجاها النـــاس“ في هامـــش تاريخه 

الفنـــي، مـــع أن هاتـــين الأغنيتين كانتا 
تمثلان البداية السليمة للساهر.

قبــــل أيام أرســــل لي الفنــــان فاروق 
هلال تسجيلا لآخر ألحانه عندما اختار 
للشــــاعر عارف  قصيدة ”رســــمت غيمة“ 
الســــاعدي وقــــدم لنــــا جملة موســــيقية 
باهــــرة وهــــو فــــي عقــــده الثمانينــــي، 
متسائلا عما إذا كان قد أضاف ما يرقى 
بالذائقة الســــمعية وهو في هذا العمر؟ 
فقلت له لم يتأخر الوقت بعد لترك لمستك 
اللحنية في صوت كاظم الساهر. وبينما 
ترك هلال السؤال بلا إجابة، لا يبدو أننا 
نترقب إجابة قريبة من الساهر على ذلك 
ونحن نحتفــــي معه بتقديــــر ومع نجله 

وسام بقصائد ”مع الحب“!

حدث فني شارك فيه عدد من الحكواتيين من بريطانيا ومن المغرب، أبرزوا 
العلاقــــــة التاريخية بين البلدين اللذين يزخر كلاهما بروائع تراثية تاريخية. 

وتهدف التظاهرة إلى جعل مراكش عاصمة عالمية لفن الحكي.

{من مراكش إلى مانشستر}.. حكواتيون يروون 

التاريخ المشترك بين المملكتين

منارة للدبلوماسية الثقافية

كرم نعمة

ح ب

 لنــدن - بيعـــت ســـاعة جَيـــب ذهبية 
كانـــت تحملهـــا جثـــة أغنى راكـــب على 
مليـــون   1,175 لقـــاء  ”تايتانيـــك“  متـــن 
جنيـــه إســـترليني (1,46 مليـــون دولار) 
فـــي مـــزاد أقيـــم الســـبت، وهـــو ســـعر 
بالســـفينة  مرتبـــط  لغـــرض  قياســـي 
الغريقة الشهيرة، بحســـب ما أفادت دار 
”هنـــري ألدريـــدج آند ســـان“ البريطانية 

للمزادات.
وتجاوز هذا المبلغ الذي دفعه مشتر 
أميركـــي التخمينـــات التي نُشـــرت قبل 
المزاد لثمن الســـاعة والتي راوحت بين 
100 ألف و150 ألف جنيه إسترليني (124 

ألف إلى 187 ألف دولار).
كذلـــك فـــاق المبلـــغ المدفـــوع الثمن 
القياســـي الذي حققه حتى اليوم بيع أي 
في  قطعة مرتبطـــة بســـفينة ”تايتانيك“ 
مزاد وهـــو 1,1 مليون جنيه اســـترليني، 

دُفِع عام 2013 لشـــراء آلة كمان، بحســـب 
دار المزادات. 

وبيعت علبة الكمان الســــبت لقاء 360 
ألــــف جنيه إســــترليني (449 ألــــف دولار) 
خلال المزاد نفسه الذي بيعت فيه الساعة.

وكانت هذه الســــاعة ملــــكاً للأميركي 
جون جايكوب أســــتور، وقد حُفرت عليها 
الأحــــرف الأولــــى (JJA) مــــن اســــم رجل 
الأعمــــال هذا الذي قضى عــــن 47 عاماً في 
في الســــاعات  غــــرق ســــفينة ”تايتانيك“ 

الأولى من يوم 15 أبريل 1912.
وكان أســــتور يُعدّ في تلك الحقبة أحد 
أغنــــى أغنياء العالم إذ كانــــت ثروته تُقدّر 
بنحــــو 87 مليــــون دولار، أي ما يســــاوي 
مليارات عــــدة اليوم، وقد بقــــي على متن 
الســــفينة وغرق معها بعدمــــا رأى زوجته 
الجديدة مادليــــن تغادرها على متن قارب 

نجاة.

 بنريــث (المملكــة المتحــدة) - تشـــهد 
إنجلتـــرا خلال شـــهر أبريل من كل ســـنة 
مهرجانـــاً على قدر كبير مـــن الفرادة، هو 
عبارة عن مســـابقة لمربّى البرتقال، تهتم 
لجنة التحكيـــم فيها بـــكل التفاصيل، من 
اللون إلى الوعاء، مروراً بنكهة هذا النوع 
”البريطاني جـــداً“ من الفواكـــه المعقودة 

بالسكّر.
وتحت أنظار عاشـــق مربّـــى البرتقال 
دبـــدوب بادينغتـــون، بالحجـــم الطبيعي، 
يقـــام المهرجان في قصر بُنـــيَ قبل قرون 
فـــي منطقـــة البحيـــرات الإنكليزيـــة ليك 
ديستريكت، التي أدرجتها اليونسكو العام 

2017 في قائمة مواقع التراث العالمي.
في داخل القصر، تحت صور أســـلاف 
العائلـــة التـــي تملكـــه، اصطفـــت أوعيـــة 
المربّـــى التي فـــازت في مســـابقة دالمين 
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ويعطي أعضاء لجنـــة التحكيم الذين 
يختـــارون الفائزيـــن ملاحظات فـــي غاية 
الدقة، فهـــذا المربّى فـــي نظرهم ”ذو لون 
جميـــل“، وذاك الوعـــاء ”يجـــب أن يكـــون 
ممتلئاً“، وذيّاك ”ممتـــاز، لكنه عَكِر قليلاً“.
فـــي شـــهري ينايـــر وفبراير مـــن كل عام، 

عندمـــا يصـــل البرتقـــال المرّ مـــن مدينة 
إشبيلية الإســـبانية، ينكبّ عشّـــاق مربّى 
البرتقال على العمل في مطابخهم لتقطيعه 

ونزع لبّه وغليه.
وما هي إلاّ بضعة أسابيع، حتى تسلك 
أوعية هذا المربى الذي يمتزج مذاقه المرّ 
بالحلاوة اللذيذة طريقها إلى قصر دالمين 
في بنريث، وقد ترشّحَ منها للمسابقة هذه 

السنة حوالي ثلاثة آلاف.
ويعكس عدد المشاركين التطور الكبير 
خلال نحو عشـــرين عاماً لهذه المســـابقة، 
التـــي أطلقتها ربّة القصـــر في دالمين عام 
2005، إذ لـــم يكـــن عـــدد المتنافســـين في 
بدايتهـــا يتعدّى الســـتيّن، كانـــت تقتصر 
على أوعية مـــن إنتاج المنطقة. أما اليوم، 
فذاعـــت شـــهرة المســـابقة خـــارج حدود 
المملكة المتحدة، من بين المشـــاركين في 
هذه الدورة مثلاً دار للأيتام في تايوان في 
فئة الأطفال، ونزيلات في سجون أميركية.

وللمســـابقة توأمـــان آخـــران لها في 
اليابان وأستراليا. ومن بين الحضور هذه 
السنة في قصر دالمين، السفيران الياباني 

والأسترالي لدى المملكة المتحدة.
وكانت عائلـــة كيلر فـــي مدينة داندي 
الأســـكتلندية أول من بدأ في أواخر القرن 

الثامـــن عشـــر ببيـــع مربى البرتقـــال كما 
نعرفه اليـــوم والذي يُصنـــع بغَلْيِ عصير 

هذه الحمضيات وقشرها بالسكّر والماء.
عنصـــراً  البرتقـــال  مربّـــى  وأصبـــح 
أساســـياً على موائد الفطـــور في المملكة 
المتحـــدة، حيـــث يضـــاف بســـخاء على 
الخبز المحمـــص المدهون بالزبدة. وهذه 
الشطيرة هي المفضّلة أيضاً لبادينغتون، 

الدبدوب المحبوب جداً من الأطفال.
وحظيَ مربّى البرتقـــال بأفضل دعاية 
عندمـــا ظهـــرت الملكة الراحلـــة إليزابيث 
الثانيـــة عـــام 2022 فـــي مقطـــع فيديو مع 
الدبدوب الشـــهير، تحدثا خلاله بســـعادة 

عن شغفهما المشترك بهذا المربّى.
كذلك شكّل التوجّه إلى إعداد المربّيات 
منزلياً بدلاً من شراء المصنّعة منها عاملاً 

انعكس إيجاباً على مربّى البرتقال.
وهـــي  هـــودج،  كاروليـــن  ولاحظـــت 
مـــن الفائزين فـــي المســـابقة، أن الأنواع 
المصنّعـــة باتـــت شـــديدة الحـــلاوة، مما 
أفقـــد مربّى البرتقال نكهته الأصلية، وهذا 
مـــا دفعهـــا إلى الإقـــلال من كمية الســـكر 
فـــي الوصفة التـــي تعلّمتها مـــن خالتها، 
وأضافت إليها الزنجبيل والكركم وتشكيلة 

واسعة من التوابل.
ساعة جيب لأغنى ركاب 

{تايتانيك} بيعت في مزاد 

بـ1.46 مليون دولار

 {
ً
ى البرتقال {البريطاني جدا

ّ
لمرب

مهرجان دولي في إنجلترا

اتهمت شركة {وتري} 

للإنتاج الموسيقي، الفنانة 

إليسا بعد هجومها عليها 

{بالافتراء والكذب واختلاق 

الأخبار والتعرض لكرامات 

الناس}، وذلك بعد 

مناشدة الأخيرة للقضاء 

اللبناني عبر حسابها 

الرسمي على {إكس}.

وأشارت شركة الإنتاج 

في بيانها على {إكس} 

حصول الفنانة على 

معلومات تتعلق 

بتحقيق قضائي 

مفترض أن 

 ،
ً
يكون سريا

واعتبرتها 

{اختراق لنظام 

العمل لدى النيابة 

العامة وقواعد وأصول 

التحقيق}.

الحكواتيون غاصوا 

بالجمهور في حكايات 

عن التجار تعود إلى زمن 

السلطان أحمد المنصور 

والملكة إليزابيث الأولى

من كون المدينة تربطها بمرازمن الســـلطان أحمـــد المنصور الذهبي

اتهمت شركة {وت

للإنتاج الموسيقي

إليسا بعد هجومه

{بالافتراء والكذب

الأخبار والتعرض ل

الناس}، وذلك بع

مناشدة الأخيرة لل

اللبناني عبر حساب

الرسمي على {إك

وأشارت شرك

في بيانها على

حصول الفن

معلومات

بتحقيق

مفترض

يكون س

واعتبرته

{اختراق لنظ

العمل لدى الن

العامة وقواعد وأص

التحقيق}.
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